


ا حاکمین 4 . 


هداية الايات 


من هداية الايات : 

. دعوة الرسل واحدة في باب العقيدة إذ كلها تقوم على أساس التوحيد والطاعة‎ - ١ 

۲ - حرمة التطفيف في الكيل وا میزانء وبخس الناس أشياءهم. ویدخل في ذلك 
الصناعات وحرف المهن وما إلى ذلك . 

۳ ۔ حرمة الفساد في الأرض بالمعاصي لا سيا البلاد التي طهرها الله بالاسلام وأصلحها 
بظر اعد . 

1_ سرب الطصس وقظم الطرق رخریف قار . 

ه ‏ حرمة الصد عن سبيل الله بمنع الناس من التدین والإلتزام ۾ بالشريعة ظاھرا وباطناً. 


# کال الملا ان استکبروامن فو ای لح جنك يشميب 

والذانءامٹوا مع ون يتا اوا ٤ف‏ يك کال رآ ل 

ناکد لہا کر افر ننا عل اي كبا نَ عد اف یکم 

ديح سه وما یکن َنأ وت ان کا 

الله ريا "1 ملاعل ارا ريناافتح 

اون تابا لح ونت حر انون لا 

شرح الكلمات : 

الا : أشراف القوم الذين يملؤون المجلس إذاجلسواء. والعين إذا نظر 
اليهم . 

اسستکروا : تكلفوا الكبر وهم حقيرون» حتی لا يقبلوا ا حق . 


)١(‏ ومثله الضرائب الفادحة التي تضرب على المسلمين في بلادهم والمکوس التي فی الأسواق وغيرها مما افتدى فيه 


۳ 


الأعراف 


من قریتنا a‏ 
على الله توكلنا : أي فوضنا أمرنا واعتمدنا في حمايتنا عليه . 
رہنا افتح بيننا : أي يا ربنا احکم بیننا. 


وأنت خر الفاتحين : أي وأنت خبر الحاكمين . 


معنی الآيتين : 

مازال السياق الكريم في قصص شعيب مع قومه أهل مدين فبعد أن أمرهم ونباهم 
وح سوا یپ ا 
لع والديت ما معك من قريتنا أو لتعودن في ملتناه. هكذا سنة الطغاة الظلمة إذا 
غلبوا بالحجج والبراهين يفزعون إلى القوة فلا أفحمهم شعیب خطیب الأنبياء عليهم 
السلام . وقطع الطريق عليهم شهروا السلاح في وجهه, وهو النفي والإخراج من البلاد أو 
العودة إلى دينهم الباطل : طإلنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتناچ ورد شعيب على هذا التهديد بقوله : «أولو کنا كارهين» أي أنعود في ملتكم ولو كنا 
كارهين لها «إقد افترینا على الله كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا ا س روت الكذب 
على اللہ إن عادوا إلى ملة الباطل هو أن شعيبا أخبرهم أن الله تعالى أمرهم بعبادته وحده 
وترك عبادة غيره» وأنه تعالى أرسله إليهم رسولاً وأمرهم بطاعته إنقاذا هم من الباطل الذي 
هم فيه فإذا أرتد وعاد هو ومن معه من المؤمنين إلى ملة الشرك كان موقفهم موقف من كذب 
على الله تعالى بأنه قال كذا وكذا والله عز وجل لم يقل .کڈ کر قال شیب ینا کرت ا 
أن نعود فيها» ليس من الممكن ولا من المتهي ء لنا العودة في ملتكم أبدأء اللهم إلا أن يشاء 
ربنا شيئاً فان مشیئته نافذة في خلقه. وقوله : #وسع ربنا کل شيء علم|» فإذا كان قد علم 
أنا نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا اللہ فسوف يكون ما علمه ى) علمه وهو الغالب على أمره. 
)١(‏ أو لتعودّن» : إمّا أن يراد به أتباع شعيب المؤمنون إذ كانوا قبل إيمانهم على دين قومهم وما أن یراد بكلمة «لتمودّنٌ م : 
لتصيرن إذ تكون عاد بمعنى : صار. 


)۲( الاستفهام للتعجب والاستبعاد . 


(۳) هذا أسلوب الإياس لهم من العودة إلى دينهم الباطل . 
9 هذا ا ا كان عن شعیب تادا مم الله تعالى بتفويض الأمر إلى مشيئته وعودة غيره من أمته ممكنة ولکن عودته هو 


€ 


الأعراف 


ثم قال عليه السلام بعد أن أعلمهم أن العودة إلى دینہم غير واردة ولا ممكنة بحال من 
الأحوال إلا فی حال مشیئة الله ذلك وهذا ما لا يشاءه الله تعالى قال: «على الله توكلنا» 
في الثبات على دينه الحق. والبراءة من الباطل ثم سأل ربه قائلا: «ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق) أي احكم بيننا وبينهم بالحق لوانت خير الفانحين) أي الحاکمینء وذلك 
بإحقاق الحق وإبطال الباطل . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ بيان سنة بشرية وهي أن الظلمة وا لمتکبرین يجادلون بالباطل حتى إذا أعياهم الجدال 
وأفحموا با حججج بدل أن يسلموا بالحق ويعترفوا به ويقبلوه. فيستريحوا ويريحوا يفزعون إلى 
القوة بطرد أهل الحق ونفيهم أو إكراههم على قبول الباطل بالعذاب والنكال. 

1" لا يصح من أهل الحق بعد أن عرفوه ودعوا إليه أن یتنکروا ويقبلوا الباطل بدله . 

۳۔ يستحب الاستثناء في کل ما عزم عليه المؤمن مستقبلا وإن لم يرده أو حتى يفكر فيه . 
4- وجوب التوكل على الله عند تہدید العدو وتخويفه» والمضي في سبيل ا حق . 

٥۔‏ مشروعية الدعاء وسؤال الله تعالى الحكم بين أهل الحق وأهل الباطل. لأن الله تعالى 
يحكم بالحق وهو خير الحاكمين . 


ےی مر مز كر 
سے 


وقال الا 
EEE‏ 
© ااج اغراق تار لطيو @ 
ااذ نکڏ واس سس کا وک کت 
وهم لسرت لھا فنول عَنْهْمْ وار 
هكم ؛ منقطع معني لکن أي : ما یقع من العردة إلى الکفر لکن إن شاء الله ذلك كان 
واه لا يغناء ذلك فهو ذا كقولاك: ل ]كلك ختی مض الثراب أو حى يلج الحمل فی سم الخياط» , 


)٢(‏ الفتح بمعنى القضاء والحكم وهو لغة : أزد عمان من اليمن أي : أحكم بیننا وبينهم وهي مأخوذة من الفتح بمعنى النصر 
إذ كانوا لا يتحاكمون لغير السيف ويرون أن النصر حكم الله للغالب على المغلوب. 


سے 


۰0٥ 


الأعراف 


ر س نے ری ہے جو سبك سوب یں عر 
نتم رساي نَ ونصحث لکم یکت ءاسن 
فو كفت 69 


شرح الكلمات : 

لئن اتبعتم شعيبا : أي على ما جاء به من الدين والهدى . 
اقرجفسة ١‏ أطيركة العینة کائرلوڑے٤,‏ 

جائمين : بارکین على ركبهم ميتين . 

کان لم يغئوا فيها : أي کان لم يعمروها ویقیموا فيها زمناً طويلا. 
الخاسسرین : إذ هلكوا في الدنيا وادخلوا النار في الأخرة. 
کت ؛ أ لهوة ار اف ديد الأسف. 

معسلی الایاٹ : 


مازال السياق في قصص شعيب مع أهل مدین فإنه بعد أن هدد الظالمون شعيبا بالإبعاد 
من مدينتهم هو والمؤمنون معه أو أن يعودوا إلى ملتهم فرد شعيب على التهديد بها أيأسهم 
من العودة إلى دینہمء وفزع إلى الله يعلن توكله عليه ويطلب حكمه العادل بينه وبين قومه 
المشركين الظالمين کان الناس اضطربوا وأن بعضاً قال اتركوا الرجل وما هو عليه؛ ولا 
تتعرضوا لما لا تطيقونه من البلاء. هنا قال الملا الذين استكيروا من قومه مقسمين بالٰة 
الباطل : «لئن اتبعتم شعيباً» أي على دينه وما جاء به وما يدعو إليه من التوحيد والعدل 
ورقع انظلم لإإنكم إذا خاسر ون قال تعاق : «فأخذتهم الرجفة» استجابة لدعوة شعيب 


(05 


فأصبحوا هلكى جائمين على الركب . قال تعالى : «الذين كذبوا شعيبا کان لم يغنوا فيها) 


: اسي كرضي يأ‎ )١( 
صي ياسى كيرضي يقال : : أسيت على كذا اسیٔ فأنا اس واسی الآية مضارع أسى دخلت عليه همزة الب‎ 
فصارت اسی بھمزتین . في 3 وف تلم‎ 
(؟) في سورة هود . إفأخذتهم الصيحة »4 رفي سورہ ة الشعراء : (أخحذهم عذاب يوم الظلة» وطريقة الجمع . أنهم لما‎ 
اجتمعوا تحت الظلة وهي سحابة أظلتهم . فرَعُوا إليها من شدّة الحرٌ الذي أصابهم يرمئذ فلمًا استقروا تحتها زلزلوا من تحتهم‎ 
وهي الرجحفة ونزلت علهم من الظلة صاعقة وهي الصيحة فأحرقنهم هذا إن قلنا إن مدين وأصحاب الأبكة هما أمة واحد‎ 
وإلا فأصحاب الأيكة اخذوا بعذاب الظلة وأضبحات مدین ادوا بالرجفة من تحٹھ والصیحة من فوقهم‎ 


(*؟)! وفسر القرطبي الغنى : بالمقام يقال: غنى القوم في دارهم أي : طال مقامهم » والمغني : المنزل الس المغاني . قال 


5 رقیث سنا قل مي داحين لو کان للنفس اللجوح خلود 
ومعنى علیت : قمت وهو الشاهد. 





301 


الأعراف 


أي کان م يعمروا تلك الديار ويقيموا بها زمنأ طویلاء وأكد هذا الخبر وهو حكمه في المكذبين 
الظالمين فقال: «الذين كذبوا شعيباً كانوا هم ا خاسرین٭ أما الذين صدقوا شعیباً فهم 
الفلحون الفائزون وودعهم شعيب كما ودع صالح قومه قال تعالى: #فتولى عنهم# وهم 
جائمون هلكى فقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم 4 فأبيتم رمي 
ورد قولی والاصرار على الشرك والفساد حتى هلكتم «فكيف اسّىعلى قوم کافرین 4 أي لا 
معنى للحزن والأسف على مثلكم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ ثمرة الصير والثبات النصر العاجل أو الآجل . 
۲ نہایة الظلم والطغيانوالدمار والخسران . 
٣۔‏ لا سی ولا حزناً على من أهلكه الله تعالى بظلمه وفساده في الأرض . 
٤۔‏ مشروعية توبيخ الظالمين بعد هلاكهم كا فعل رسول الله يلخ بأهل القلیب وكا فعل 
صالح وشعيب علیھم| السلام . 

وَمَآأَرَسَلْمَافهَرْسَةَْنْبَيَ! 


5 
سے سے صر سيم ررض کور 


ادنا أهلها با لباسا والضرةء عله ميَصَرَعُونَ 9 2 
کنا کا اة کل رار اتکی 
اما وا و ا 1> ۶ hE E‏ ہے 

ےاباے نا ال اوا كدََحذ نهم به وهم يشر لم 


ا 


سرح الكلمات 
في قرية : القرية : المدينة الجامعة لأعيان البلاد ورؤسائها وهي المدينة. 
بالبأساء : بالشدة كالقحط وا جوع والخروب . 


is (1)‏ إنكاري جر عار ارسي سرت + جس أي ابض لاو الناجين من العذاب 


¥ 


الأعراف 

والضسراء ‏ : ا الة المضرة كالأمراض والغلاء وشدة المؤونة . 

يضرعون : يدعون الله تعالى ويتضرعون إليه ليكشف عنہم السوء . 

مكان السيئة الحسئة : أي بدل الغلاء الرخاءء وبدل الخوف الأمن» وبدل المرض 


الصحة . 
أخذناهم بغتة : أنزلنا بهم العقوبة فسجأة. 


ایی آل ج ` 

على إثر بيان قصص خسة أنبياء ذكر تعالى سنته في الأمم السابقة ليكون ذلك عظة لکفار 
قريش» وذكرى للمؤمنين فقال تعالى : «وما أرسلنا في قرية) أي في أهل قرية والمراد بالقرية 
الحاضرة والعاصمة من كيريات المدن حيث الکبراء والرؤساء من نبي من الأنبياء والمرسلين 
فکذبوہ قومه وردوا دعوته مصرين على الشرك والضلال إلا أحذ الله تعالى أهل تلك المدينة 
بألوان من العذاب التأديبى كالقحط والجوع وشظف العیش: والأمراض والحروب المعبر 
عنه بالبأساء والضراء . رجاء أن يرجعوا إلى الحق بعد النفور منه. وقبوله بعد الاعراض عنه 
ثم يغير تعالى ما مهم من بأساء وضراء إلى يسر ورخاء» وعافية وهناء فتكثر أمواهم وأولادهم 
ويعظم سلطا م ٠‏ ويقولون عندما يوعظون ويذكرون ليتوبوا فیژمنوا ویتقوا : قد مس اباءنا 
الضراء والس 4 أي الخير والشر وما هناك ما تخوفوننا به إنها ھی الأيام , هكذا دول يوم عسر 
واخر يسر وبذلك يحق عليهم العذاب فيأخذهم الجبار عز وجل فجأة ب لا یشعرون 4 
فيتم هلاكهم ویمسون حديث عرة لمن بعدھم عذاب في الدنياء وعذاب فی الآخرة وعذاب 
الآخرة أشد وأبقى . 
هداية الآيتين 
من هداية الایتین : 
١‏ بيان سنة الله تعالى في الأمم السابقة . 


)١(‏ فی الجملة إضمار تقديره : وما أرسلنا فی قرية من نبي فكذّب أهلها إلا أخذناهم وهو مبسوط و في التفسير مبين غاية البيان 
رالجملة معطرفة على جملة : «وإلى مدين أخاهم شعيبا». 


)۳( أي : بغتة ليكو رسو 


الأعراف 
۲ تخويف كفار قریش ہما دلت عليه هذه السنة من أخذ الله تعالى المصرين على الكفر 
۳ التذكير والوعظ بتاريخ الأمم السابقة المنبىء عن أسباب هلاكهم وخسرانہم ليتجنبها 
العقلای كا قال تعالى : «لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب# . 


یں تت 0 مع کم سر ر بق خر سے جو حر س صر 


لوان أهل ‌القریءامنوا واتقوا لفتحناعلہم ركت 

من الما والارض و كوهيم ڪا 
ہبوت لھا آفأمن آهل القری ان يأتِیہم باساب 
وهم ناپموں ل69 این آهل الفرئ ان یت ےه باستا 
ضحی وهم يلعو 7ھ 0 


<+ رض کے 


مرا إلا قوم لحرو حرو 9 ول يِهَدِلَِزِينَ 


و 


روب الا مب انی أن راء ء أصبنلهم 
ارح رو ےے کر قل 3 سر ور نیت ١‏ 
ذو بهم وتطبع عل لوب ت( 
شرح الكلمات : 
امنوا واتقوا : أي امنوا بالله ورسوله ووعد الله ووعيذه واتقوہ تعالى بطاعته 
وعدم معصينه ۱ 
بركات من السماء والاارض : حم بركة وهي دوام الخير وبقاؤہ والعلم والإاهام والمطر من 
بركات السماء والنبات والخصب والرخاء والأمن والعافية من 


بركات الأرض . 
يكسبون : من الشرك والمعاصي . 
بياتا : أي ليلا وهم نائمون 
مكر الله : استدراجه تعالى لهم بإغداق النعم عليهم من صحة 


۹ 


الأعراف 


الأبدان ورخاء العيش حتى إذا امنوا مكره تعالى بهم أخذهم 


أو م یہد هم : أي أو لم يبين لهم بمعنى يتبين هم . 


معنى الآيات : 
والضراء. ثم إذا هي لم تتب واستمرت على كفرها وعصیانہا أغدق عليها الخيرات حتى 
عفت بكثرة مالها وصلاح حاها أخذها بغتة فأهلكها. وتم خسرانها في الدارين» فتح تعالى 
١ 0 (۱)‏ 
باب التوبة والرجاء لعبادہ فقال : ولو أن أهل القری4 المكذبين ككفار مكة والطائف 
وغيرهها من المدن «امنوا» أي بالله ورسوله وہلقاء الله ووعده ووعيده» «واتقوا» اللہ تعالل 
2 الشرك وی معصیته ومعصية رسوله لفتح عليهم أبواب السماء بال حمات والرکات . وفتح 
عليهم كنوز الأرض ورزقهم من الطيبات ولكن أهل القرى الأولين كذبوا فأخذهم بالعذاب 
بها كانوا یکسبونء وأهل القری اليوم وهم مكذبون فإما أن يعتبروا بها أصاب أهل القرى 
الأولين فيؤمنوا ويوحدوا ویطیعواء وإما أن يصروا على الشرك والتكذيب فينزل مهم ما نزل 
بمن قبلهم من عذاب الإبادة والاستئضال» هذا ما دلت عليه الآية الأولى )۹٦(‏ وهي قوله 
"u 5 ۰ 1 5‏ ا ۰ )۴( .: ٠‏ 
تعالى «إولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا 
فأخذناهم ہم| كانوا يكسبون» أما الآيات الثلاث بعدها فإن الله تعالى ینکر على أهل القرى 
(٤ 93 :‏ 
غفلتهم موبخا لهم على تمادیہم وإصرارهم على الباطل معجبا من حالهم فيقول: «أفأمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيانا وهم نائمون؟) أي أجهلوا ما نزل بمن قبلهم فأمنوا أن 
5 لو: حرف امتناع لا متناع؛ امتنع شرطها فامتنع جوابھاء وشرطها هنا: الإيمان والتقوى وجوابھا فتح البركات على أهل 
القرى . 
(۲) يقال للمدینة : فرية لاجتماع الناس فيها مأخوذ من التقرى الذي هو التجمع يقال : قريت الماء فى الحوض : إذا جمعته» 
وسمي القرآن قرآنا لاجتماع الحروف والکلمات والجمل والآيات فيه . ۱ 
(۳) البركات : جمع بركة. وهي الخير الدائم الصالح الذي لا تبعة فيه في الدنيا ولا في الآخرة. ونکون فی العمر والمال 
رفي کل ما هو خير ونافع غير ضار للانسان . ۱ 
)٤(‏ الاستفهام للانکار والتعجب معاء ومكر الله تعالى : إمهالهم وإغداق الخير عليهم مع شركهم وکفرھم؛ إذ المكر: أن 


بظهر المرء الإحسان لمن يمكر به ليأخذه فجأة. والأمن من مكر الله تعالى زيادة على أنه كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يؤدي 
بالآمن إلى هلاكه دنياً وأخرى . 


1۰ 


الأعراف 


يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا» أي عذابنا إضحى 
وهم يلعبون؟ 4 أي أو غفل أهل القری وأمنوا أن يأتيهم عذابنا ضحى وهم في أعمالهم التي 
لا تعود عليهم بخير کانہا لعب أطفاليلعبون بها أفمنوا مكر الله 4؟ أي أغرهم إمهالنا هم 
واستدراجنا إياهم فأمنوا مكر الله؟ إنهم في ذلك خاسرون إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم 
الخاسرون . وقوله تعالى في الآية الخامسة )٠٠١(‏ أو لم یہد للذين یرٹون الأرض من بعد 
أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوہم فهم لا يسمعون» أي عمى الذين 
یرٹون الأرض من بعد أهلها ولم يتبين لهم بعد ولم يعلموا أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كا 
أصبنا الذين ورثوا ديارهم بذنوبهم «ونطبع على قلوہم فهم لا يسمعون» أي ونجعل على 
فلوهم غشاوة حتى لا يعوا ما يقال هم ولا يفهموا ما يراد مهبم حتى یہلکوا کا هلك الذين 


من قبلهم . 


هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. عرض الرحمن تبارك وتعالى رحمته على عبادہ ولم يطلب منہم أكثر من الإيمان والتقوى‎ ١ 
. ؟ حرمة الغفلة ووجوب الذكر واليقظة‎ 

٣۔‏ حرمة الأمن من مکر الله تعالى . 

٤۔‏ إذا أمنت الأمة مكر الله هيات للخسران وحل مها لا محالة . 

قد وجروب الاعتبار با آصاب الآأولین: وذلك بترك ماکان سیا غلاکھم . 


سس ہے 1 ل مر ہم -. >1 سہ پر کس مر عزو پر حم 


تلك سس وس ہہ کیا 
0 سپ سو 5 ق9 مر حر صر ر و 

CG, 0-7 6 

13 > ہے ہے 

نا اڪ ر 


رهم للقن 
چیہ 
90 


جد بر ہے سے جن 


لاک رهم ينعدو إنو 


۲1١ 


الأعراف 


نلك القرى : الإشارة إلى قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 

من أنبائها : أي من أخبارها. 

تانانف 1 بالحجج والمراهين الدالة على توحيد الله وصدق رسله . 

من قبل : أي من قبل خلقهم ووجودهم » إذ علم الله تعالى تكذيبهم فكتبه 
بيع اخة الیقال, 


معٹی آلا بن : 
بخاطب الرب تعالى رسوله محمداً َة قائلا تلك القرى نقص عليك من أنبائها) أي 
من آخیارھا مع ألبيائها كيف دعتھم رسلهم إلى الابوان والتوحید والطاعة . وكيف ردت تللڈ 
الأمم دعوة الله واستكبرت على عبادته. وكيف كان حكمنا فيهم لعل قومك يذكرون فيؤمنوا 
ويوحدوا . وقوله تعالى #ولقد جاءتہم رسلهم بالبنيات» أي بالحجج الواضحات على صدق 
دعوتہمء وما جاءتهم به رسلهم من أمر ونبي من ربهم . وقوله فما كانوا لیژمنوا بها كذبوا من 
"قبل 4 ای 1 يكن أولكك الهالكون من أهل القرى ليقمنوا ا كذبوا به في على الله وقدره إذ 
علم الله أنهم لا یؤمنون فكتب ذلك عليهم فلذا هم لا یؤمنون . وقوله تعالى : #كذلك يطبع 
الله على قلوب الکافرین 4 أي كا كتب على ال مالکین من أهل القرى أنہم لا يؤمنون ولم يؤمنوا 
فعلا فأهلكهم » يطبع كذلك على قلوب الكافرين فلا يؤمنون حتى يأخذهم العذاب وهم 
ظالمون بكفرهم. وهذا الحكم الإهي قائم على مبدأ أن الله علم من كل إنسان قبل خلقه 
ما يرغب فيه وما يؤثره على غبرہ ويعمله باختیارہ وارادته فكتب ذلك عليه فهو عند خروجه 





)١(‏ سر هذا الخطاب زيادة على التعليم لكمال الهداية فإنه تسلية للرسول ب مما یلاقی من صلف المشركين وعنادهم 
وجحودهم » وهر تسلية لكل مؤمن ومؤمنة بعاني من صلف المشركين وأذاهم . 

(1) اختلف في المضاف إليه المحذوف في قوله : «إبما كذبوا من قبل) هل المراد: من قبل خروجهم للحياة الدنيا وهم 
في عالم الأرواح حبث أمروا بالإيمان فكذبوافكتب الله عليهم ذلك فلن بكرن إلاهوإاو لو أحييناهم بعد إهلاكهم بذنوبهم 
لما امنوا ہما كذبوا به فكان سبب هلاكهم » أو سألوا المعجزات لیژمنوا فلما رأوها لم يؤمنوا بما كذبوا من قبل رؤيتهم 
المعجزات. والراجح من هذه المقولات ما هو في التفسير إذ هو قول ابن جرير إمام المفسرين . 


۲1۲ 


الأعر اف 


إلى الدنيا لا يعمل إلا به. ليصل الى ما كتب عليه وقدر له أزلاً قبل خلق السموات 
والأرض» وقوله تعالى «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» أي لم نجد لتلك الأمم التی أهلكنا 
وهم قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب. لم نجد لأكثرهم وفاء بعهدهم الذي أخذناه 
عليهم قبل خلقهم من الإيان بنا وعبادتنا وطاعتنا وطاعة رسلناء وما سد أكثرهم إلا 
فاسقین عن أمرنا خارجين عن طاعتنا وطاعة رسلناء وكذلك أحللنا بهم نقمتنا وأنزلنا مهم 
عذابنا فأهلكناهم أجمعين. 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١۔‏ تقرير الوحی الإهي وإثبات نبوة محمد ميا . اتد یا فا من ا الأولين لا يُتَلَقَى إلا 
بوحي إهيولايتلقىعن الله تعالى إلا رسول أَعٌِ لذلك . 

۲ وجود البينات مهما كانت قوية واضحة غير كاف في إيهان من لم يشأ اللہ هدايته . 

۳ المؤمن من امن فی الأزل. والكافر من كفر فيه . 

٤۔‏ الطبع على قلوب الكافرين سببه اختيارهم للكفر والشر والفساد وإصرارهم على ذلك 
كيفا كانت ا حال . 


ڑم ر و م و ری ررر ت ن 


عتتا من بعد هم موی ایتا ل فرعوں وملایو۔ 
يس مدع ا و و و کی يدم سے رام مور .ےج 
يها فانظْرصِفَ رت علقبة المفسدين 


ر صر سس 


م و ووو او ہش کی ہے 2 ہک 8 
وقال موس سو يلفرعونإني رسول من رت | لعدلمين 
یور پر جه کم ون سے ع مت وو شڪ ا م ے 3 

حمق عاج أن لا اقول عل أله إلا الح قد ج ڪم 
سے یک ہو سا ساس لم کے 1ھ ہے عي کہ ٣‏ ° 8 سے کے کے 
ومن رکم فارسیل مَِےبَيَإِمہَة یل لا الإ نكت 


(١)فلمن‏ عهد» من زائدة لتفوية النفي والدلالة على الجنس أي : جنس العھد؛ والعهد من الجائز أن يكون ما أخذ عليهم 
في عالم الذر وهو صحبح قاله ابن عباس وأن يكون ما أخذ عليهم من قبل الانبياء أن يعبدوا الله وحدہ ويطيعوه ولا یعصوہ . 
(۲) الآية: «وإن وجدنا» وإن: بمعنی ما النافية فلذا اكتفينا فی التفسير ہما ولم نذكر إن اختصارا وتقريبا للفهم . 

(۳) قرأ نافع : (حقيق علي ) بياء الضمیر المشددة وهي بمعنى : واجب على خبر ثانِ لان في فو اي رسول من رب 
العالمين» وقرأ غيره (على) حرف جو أي : محقوق بأن لا أقول على الله إلا الحق. فحقيق: فعيل بمعنى مفعول كفتيل 
بمعنى مقتول . 





IY 


الأعراف 


et‏ عن گا 


اناده یرہ نا و يدم فاد اھی بيضاء 


نرت 9© 


ثم بعثنا من بعدهم 
موسی 


بأیائنسا 


إلى فرعون 


وملئله 
بيئة من ربكم 


ونزع يسده 


معی الآيات : 


: أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب . 

: هو موسى بن عمران من ذرية يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن 
إبراهيم عليه السلام . 

: هي تسع ايات: العصاء واليد. والسنون المجدبة» والدم. 
والطوفان. والحرادء والقمل. والضفادع » والطمس على أموال 
فرعون . 

: أي بعث موسى الرسول إلى فرعون وهو الوليد بن مصعب بن 
ارياق » سلاك عضر . 

: أي أشراف قومه وأعيانہم من رؤساء وکبراء. 

: أي ظلموا أنفسهم بالآيات وما تحمله من هدى حيث کفروا ہا . 

: حجة قاطعة وبرهان ساطع على أني رسول الله إليكم . 


: أخرجها بسرعة من جيبه . 


قوله تعالى «وثم بعثنا من بعدهم موسى » هذا شروع في ذكر القصص السادس ما 
انت عليه سورة الأعراف. وهي قصص موسی عليه السلام بد فرعون وملئه . قال 


تعالى وهو يقص على نبيه ليثبت'به فؤاده» ويقرر به نبوتەء ویعظ أمته. ويذكر به قومه «ثم 
بعثنا من بعدهم » أي من بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب موسى بن عمران إلى فرعون 


وملئه من رجالاات ملكه 


ودولته» وقوله باياتنا. هي تسع آیات لتكون حجة على صدق 


۲٤ 


0 ۱ الأعراف 


سا تة دض وقرله تماق ظا اچ أى چحدوفار يعترقرا بها ٹکفر وا چا 
وبذلك ظلموا أنفسهم بسبب كفرهم بہاء واستمروا على كفرهم وفسادهم حتی أهلكهم 
الله تعالى بإغراقهم ء ثم قال لرسوله طإفانظر كيف كان عاقبة المفسدين» أي دمارا وهلاكا 
وهي عاقبة كل مفسد في الأرض بالشرك والكفر والمعاصي . هذا ما دلت عليه الآية الأولى 
(۰) وأما ازع بعدها فإنها في تفصيل أحداث هذا القصص العجيب. وأتى موسى 
فرعون وقال إيافرعون إن رسول من رب العالمين ٠‏ حقيق 4 أي جدير وخليق في و نلا 
أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم داله على صدقي شاهدة بصحة ما 
اقول فوسل سی ہی ]سرائی ل4 لاڈخپ بوم إل أرقن الضام التى كتب الله هم وقد كانت 
دار ابائهم. وهنا تكلم فرعون وطالب موسی بالآية التي ذكر أنه جاء بها فقال إن كنت 
جثت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين# أي في| تدعيه وتقول به وتدعوا إليه . وهنا فی 
موسى عصاه أي أمام فرعو المطالب بالآية #فإذا هى ثعبان مبين» أي حية عظيمة تہتز 
أمام فرعون وملئه کانہا جان» هذه آية وزاده أخرى ادل يده في جيبه کما علمه ربه ونزعها 
«فإذا هي بيضاء للناظرین 4 بيضاء بياضاً غير معهود مثله في أيدي الناس . هذا ما تضمنته 
هذه الآيات الخمس ف هذا السياق . 


هداية الايات 

من هداية الآيات : 

. بيان سوہ عاقبة المفسدين بالشرك والمعاصى‎ -١ 

4 فذكير عوسی ارعرت پاسترب تیف پا اليس .ريا بل عتاك.رب العاكين وهر اھ رب 
موسى وهرون والناس أجمعين . 


)١(‏ #فظلموا بها» أي : ظلموا أنفسهم بالتكذيب بالأيات. وجائز أن يكون ظلموا بسببها غيرهم ممن منعوهم من الإيمان 

بها إذ هدّدوهم بالقتل وجائز أن يضمن الظلم هنا معنى الكفر أي کفروا بها وهو صحيح المعنى . 

(۲) فرعون : علم جنس لمن يملك مصر في القديم ککسری: لكل من يملك فارسا وقیصر: لكل من يملك الروم ونمرود : 

لمن ملك الكنعانيين. والنجاشي : للأحباش» وتبع. لحمير ونداء موسى له بقوله يا فرعون : فيه نوع احترام » إذ ناداه بعنوان 
الملك والسلطان . 

(۳) الفاء تفريعية أي : ما بعدها متفرع عما قبلها. 

(4) الجان : هنا حية أكحل العينين تسكن البيوت لا تؤذى كثيرة التقلب والاهتزاز. 


۲۰۵ 


الأعراف 


٣۔‏ تقرير مبدأ الصدق لدی الرسل عليهم السلام . 
٤۔‏ ظهور اينين لوسی المْسٌ واليد. 


ال ملا ن وم ناک هد اسر 
عل ر رید أن کر من ارک هم ما انام وت 9 
یو ممیت 


شرح الكلمات ' ۱ 
ساحر عليم : أي ذوعلم بالسحر خبير به ليس جرد مدع . 
من أرضکم ‏ : أي من بلادكم ليستولى عليها ويحكمكم . 
فهاذا تأمرون : أي أشيروا با ترون الصواب في حل هذا المشكل . 
أرجه : أي أمهله وأخاه لا تعج[عليهماقبل اتخاذ ما يلزم من الاحتياطات . 
في المدائسن : مدن المملكة الفرعونية . 
خاشرین : رجالا يجمعون السحرة الخراء فى فن السحر للمتاظرة. 
معنی الآيات : 

مازال السياق في تفصیل قصص موسى مع فرعون فبعد أن تقدم موسى بها طلب فرعون 
منه من الآية فأراه اية العصاء واليد. وشاهد الملا من قوم فرعون الآيتين العظيمتين قالوا 
«إن هذا لساحر عليم# وذلك لا بہرتہم الآيتان تحول العصا إلى حية عظيمة واليد بيضاء 
من غير سوء كالبرص بل بياضها عجب حتى لكأنها فلقة قمر أي قطعة منه. واتہموا موسى 
فورا بالسياسة وأنه يريد ذا ]عخراجکم من بلادكم ليسعولي عليها هر زارمه من بني 
إسرائيل» وهنا تكلم فرعون رتان: ظفماذا تامرون) أي بم تشیرون علي أيها الملا واخال 
كا ذکرتم؟ فأجابوه قائلین ا وأخاه» أي أوقفهما عندك «#وأرسل في المدائن خاش ینک 
0 یق کی با اھ دا لیس نے ریا تل مھ بقاتھی 
(۲) يرى بعضهم أن المستفهم غير فرعون» الصحیح أنه فرعون لانهزامه معنويا . 
)٣(‏ قرأ ورش : #أرجه » بإشباع كسرة ة الهاء. وقرأ الجمهور «أرجه» بإسكان الهاء , قا بض بسر الهاء بدون مد . 
ا ر ء بالسحر ؛ والمدائن جس مديئة وتتجمع على مد واصل التكقاقها من مدخ بانکان 


٦ 


الأعراف 


أي رجالا من الشرط يحشرون أي جمعون أهل الفن من السحرة من كافة أنحاء الإيالة أي 
الاقلیم المصرى : وأجر معه مناظرة فإدا انرم انتهى أمره وأمنا من خطره عل بلادنا 
وأوضاعنا . هذا ما دلت عليه الابات الأربع ف هلا السياق . 
هدابة الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ جهل الملأ بالآيات أدى بهم إلى أن قالوا إن موسى ساحر عليم . 
؟- مكر الملا وخبثهم إذ اتہموا موسی سياسيا بأنه يريد الملك وهو كذب بحت وإنا يريد 
الأنبياء وأحفاد إسرائيل واسحق وابراهھیم عليهم السلام 4 
٣۔‏ فضيحة فرعون حيث نسی دعواہ الربوبية » فاستشار الملأ في شأنه. إا الر الحق ذا 
يستشير عباده فیا يريد فعله لأنه لا يجهل ما يدث مستقبلا. 
٤۔‏ السحر صناعة من الصناعات يتعلم ویبرع فيها المرء» ويتقدم حتی يتفوق على غيره. 
۵ حرمة السحر وحرمة تعلمه» ووحجحوب إقامة الحد على من ظهر عليه وعرف به. 
مض ترس ير e‏ سے 
واا لس عو ةالرااركة 
تا لخا إن ڪ تاع الْعَِلِينَ € قال مب یکم 
ہو چو سر وَإِمَّآأن 
ہم 2 ا و 


< ا سے سرا لے کس سے ور ار ے سم 


المسحرة : جمع ساحر وهو من يتقن فن السحر ويؤثر في أعين عین الناس 
بسحرہ . 
إن لنا لأجرا : أي ثواباً من عندك أي أجرا تعطيناه إن نحن غلبنا . 


1¥ 


الأعراف 
سحروا أعين الناس : حيث صر النظارة في الميدان يشاهدون عصی السحر وحباهم 
يشاهدونها حيات وثعابين تملأ الساحة . 
واسترهبوهم : أي أدخلواالرهب والرعب في قلوب الناس من قوة أثر السحر في عیونہم . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في الحوار الدائر بين موسى عليه السلام من جهة وبين فرعون وملئه من 
جهة أخرى. فقد جاء فی الآيات السابقة أن الملأأشارواعلى فرعون بأن بحبس موسى وأخاه 
هارون ویرسل شرطة في المدن يأتون بالخبراء في فن السحر لمناظرة موسى عسى أن بغلبوہ 
وفعلا أرسل فرعون وعد حاشرين يجمعون خبراء ء السحرء وها هم أولاء قد وصلوا قال 
تعالى إوجاء السحرة فرعون وعرفوا أن الوقف جد صعب على فرعون فطالبوہ بالأجر 
العظيم إن هم غلبوا موسی وأخاه فوافق فرعون على طلبهم » وهو معنى قوله تعالى : فإوجاء 
السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم » وزادهم أيضاً أن يجعلهم 
من خواصه ورجال قصره فقال #وإنكم لمن المقربين» أي لدينا. وهنا تقدموا لموسى وكأنهم 
عل الا في ارم للسسرية اط الأبيلة دكين اب ندرا مگ الهم السحرية أو تقدم 
موسى عليهم فقالوا یا موسى إما أن تلقی ا جلها أن نكون نحن الملقين), أي الى مصلا 
أو نلقى نحن عصینا فقال لهم موسى (التوا4 فألقوا فعلا فسحروا اع الناس وجاءوا 
بسحر عظيم كما أخبر تعالى الأمر الذي استرهب النظارة حتى إن موسى عليه السلام أوجس 
في نفسه خیفة فنهاه ربه تعالى عن ذلك وأعلمه أنه الغالب بإذن الله تعالى جاء هذا الخبر في 


سورة طه . 


)١(‏ لقد ذکر القرطبي في عدد السحرة ة أخباراً مثلها لا يصح» إذ جاء في بعضهم أن عددهم كان سم سبعين ألف ساحر والأقرب 
إلى أن یکونوا سبعين رجلا . 

(۲) قرىء في السبع بهمزة الاستفهام «أئن لنا لاجر وقرى» بدونها إن لنا لاجرا4. 

(*) قال القرطبي : تأدبوا مع موسى إذ استشاروه فيمن يبد أ بالالقاء فنفعهم الله بأدبهم مع نبيه فأسلموا وسعدوا برضوان الله 
تعالی . 

۴.۳ إذنه لهم بالالقاء توفيق رباني عظيم إذ معناه أنه احتفظ بالضربة الأخيرة وصاحبها يغلب بإذن الله دائما. 


1۸ 


الأعراف 
هداية الآإيات 
من هداية الآيات : 
١‏ مشروعية طلب الأجرة على العمل الذي يقوم به الإنسان خارجاً عن نطاق العبادة. 
٢۔‏ مشر وعية الترقيات الحكومية لذى الخدمة الحلى للدولة . 
۳ تأثير السحر على أعين الناس حقيقة بحيث يرون الشيء على خلاف ما هو عيله إد 
العصي والحبال استحالت فی أعين الناس إلى حيات وثغابين. 


3 


تھے بكي 


© وَأَوَحَيَنَا إل مومع أن الق عصا لك فإدا ہی تلقف ما 
ا کون لا فوع ای وبط ل ماما وا عون لا ضيبو 
مالك نیوا مغر €9 وال یلکره سجرن 
اءامتَايِرت الَعَليیَ € رب موسیٰ وهَدرون 


6 


١ 


` کا 


شرح الکلےات : 

تلقف : تأخذ بسرعة فائقة وحذق عجیب . 

مایافکون ‏ : مایقلبون بسحرهم وتموبهم. 

فوقع احق : ثبت وظهر. 

صاغرین ؟ ڈلطلت. 

ساجدين : ساقطين على وجوههم سجدا لرمهم رب العا مین . 

معنی الآأيات : 

مازال السياق في المناظرة أو المباراة بين موسى عليه السلام وسحرة فرعون. فبعد أن ألقی 

السحرة حباهم وعصيهم في الساحة وانقلبت بالتمويه السحری حيات وتُعابين ورهب 

الناس من الموقف وظن فرعون وملأہ أنهم غالبون أوحى الله تعالى إلى موسى أن يلقي عصاه 

فألقاها «#فإذا ھی تلقف ما يأفكون» أي تأخذه وتبتلعه وبذلك وقع الحق أي ظهر وثبت 
)١(‏ قرىء (تلْقّف) و(تلقف) بتضعيف القاف» والاصل : تتلقف فحذف احدى التاءين تخفیفأ وقرىء في الشاذ: تلقّم 
بالميم بدل الفاء. ومعنى الكل تبتلع بسرعة وتزدرده» وصيغة المضارع في الفعلين لاستحضار الماضي كأنه حاضر ليكون 
أوقع في النفس . 


545 


الأعر اف 


واستقر إوبطل ما کانوا يعملون» أي السحر والتمويه وقوله تعالى #فغلبواه أي فرعون 
وملاہ وقومه إهنالك) أي في ساحة المباراة والمناظرة «وانقبلوا» إلى ديارهم (صاغرين) 
أي ذليلين مهزومين . وقرله تعالى #وألقي السحرة ساجدين 4 أي إنہم بعد أن شاهدوا الآية 
الكبرى بہرتہم فخروا ساجدين کانم القاهم أحد على وجه الأرض لا حراك هم وهم يقولين” 
امنا برب العالمين رب موسى وهرون» وضمن ذلك فقد كفروا بربوبية فرعون الباطلة, 
لان الإيمان بالله سيلزم الكفر بها عداه» ولذا قالوا #امنا برب العالمين رب موسى وهارون» 
تلويحاً بكفرهم بفرعون الطاغية وبكل إله غير الله . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ بیان سنته تعالى في أن ا حق 6 إذا التقیا في أي ميدان فالغلبة للحق داثما . 
"- بطلان السحر وعدم فلاح أهله ولقوله تعالى من سورة طه «ولا يفلح الساحر حيث 
الى 4. 
٣۳‏ فضل العلم وأنه سبب الحداية فإیمان السحرة كان ثمرة العلم. إذ عرفوا أن ما جاء به 
موسى ليس سحرا وإنا هو اية له من الله فامنوا. 
-٤‏ مظهر من مظاهر القضاء والقدر فالسحرة أصبحوا كافرين وأمسوا مسلمين . 


يلتك كشو 
ا 7 تت7 نیہ 


1 کہ وريج 0 مخ لض لو سا 7 هَ میت 9 
قالواإنا! 0 مَتقلبون نان 


2 


أ مام ا و سیون 1 ج مھ بير کی ۶ 
ئا تک عس ع 


ت 
0 
)١(‏ أي لتا اسهم على الأرض» وبني ir r‏ دجو یت کا 
رپ اتال رت میسی طاریق 


رف 


الاعر اف 


شرح الکلمات : 
امنتم به : أي صدقتموه فيها جاء به ودعا إليه . 
مكر مكرتموه : أي حيلة احتلتموها وتواطأتم مع موسى على ذلك . 
من خلاف : بأن يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو العكس . 
ٹم لأصلبنكم : التصليب: الشد على خشبة حتى الموت . 
منقلب-ون : أي راجعون . 
وما تنقم منا : أي وما تكره منا وتنکر علينا إلا إيماننا بایات ربنا لما جاءتنا . 
أفرغ علينا صبرا : أي افض علينا صبرا قوباً حتى نثبت على ما توعدنا فرعون من 
العذاب ولا نرتد بعد إیم|ننا . 
معنى الآيات : 
ما زال السياق في أحداث قصص موسى وفرعون ففي الآيات قبل هذه تمت المناظرة بين 
موسى والسحرة بنصر موسى عليه السلام وهزيمة فرعون النكراء حيث سحرته بعد ظهور 
الحقلهمواضحا مکشوفا امنوا وأسلموا وسجدوا لله رب العا مين . وفی هذه الات يخبر تعالل 
عن حاكمة فرعون للسحرة فقال عز من قائل إقال فرعون) أي للسحرة «آمنتم به» أي 
بموسى #قبل أن أذن لكم » أي ف الإ یمان به» وهي عبارة فيها رائحة الهزيمة والحمق. 
وإلا فهل الإيمان يتأتى فيه الاذن وعدمه. الإیمان إذعان باطني لا علاقه له بالإذن إلا من 
اله تعالىء ثم قال لهم طإإن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها) أي إن هذا 
الذي قمتم به من ادعاء الغلب لموسى بعدما اظهرتم ا حماس في بداية المباراة ما هو إلا مكر 
وتدبير خفي تم بينكم وبين موسی في المدينة قبل ال خروج إلى ساحة ا مباراۃء والهدف منه 
إخراجكم الاس من المدينة واستيلائكم عليها. ثم تہددھم وتوعدھم بقوله #افسوف 
تعلمون » ما أنا صانع بكم . وذكر ما عزم عليه فقال مقسمًا «لأقطعن أيديكم وأرجلكم من 
خلاف٭ يريد بقطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى. ثم يربطهم على 
أخشاب في ساحة معينة ليموتوا كذلك نكال وعبرة لغيرهم . هذا ما أعلنه فرعون وصرح به 
)١(‏ الاستفهام هنا للانكار والتهديد أي : ینکر على السحرة ة إيمانهم ويهددهم بالبطش بهم والتنکیل . 
۱) قد يكون المراد بعض الناس وهم بنوا اسرائيل إذ موسى جاء يطالب بهم ليخرج بهم إلى أرض القدس . 


۲۱۲۱۹ 


الأعر اف 


للسحرة المؤمنين فم| كان جواب السحرة #قالوا | إنا إلى ربنا منقلبون » أي راجعون فقتلك 
إيانا لم يزد على أن قربنا من ربنا وردنا إليه ونحن في شوق إلى لقاء ربناء وعليه فحكمك 
بقتلنا ما هو بضائرناء وشيء آخر هو أنك ما تنقم منا» يا فرعون أي ما تكره منا ولا تنکر 
علینا إجراماً أجرمناه أو فسادا في الأرض اشعناہ إنما تنقم منا إیماننا بآیات ربنا لما جاءتنا وهذا 
شيء لا مذمة فيه عليناء ولا عارا يلحقناء فلذا «إاقض ما أنت قاض إنما تقضى هذه الحياة 
الدنيا) ثم أقبلوا على الله ورفعوا أيديهم إ لبه وقالوا ضارعين سائلين فإربنا أفرغ علينا صبرا) 
7( 

حتی تتحمل العذاب فى ذائك ترقا مسلمين 4 ونفذ فرعون جريمته ولكن أحدث ذلك 
اضطراباً في البلاد وم يكن فرعون ولا ملأہ يتوقعون دل عليه الآيات التالية. 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ القلوب المظلمة بالكفر والحرائم أصحابها لا يتورعون عن الكذب واتہام الأبرياء. 
۲۔ فضيلة الاسترجاع أن يقول «إنا لله وإنا إليه راجعون» حيث فزع إليها السحرة ما 
هددهم فرعون إذ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون © أي راجعون فهان عليهم ما تہددوا به . 
٣‏ مشر وعية سؤال الصبر على البلاء للثبات على الإ یمان . 
4- فضل الوفاة على الإسلام وأنه مطلب عال لأهل الإيمان. 
وکا الین قوف عون ند رمومئ وو مإَلیفیدوا 
مرح جح سے مہ سے سے ا تی لح یں پک رنہ و وہ تی 


فى الارض وذركو ےت 
نِسَاءَهْم وَإِنَافوْقَهَُمْ هروت لہا مت لقمد 


)١(‏ يقال : نقم ینقم من باب ضرب؛ نقما ونقما على أنه من باب تعب تعبا | إذا أنكر الفعل وكره صدوره وحقد على فاعله. 
ويكون بالقول والفعل . 

(7) كلمة الإسلام معروفة في كل زمان ومكان بين المؤمنين ويعبر عنها كل قوم بلغتهم إذ معناها الانقياد لله مع حبّه تعالى 
وتعظيمه والشوق إليه. 

)لم برد في القرآن ما يدل على أن فرعون نفد وعيده في السحرة أو لم ينفذه وعدم ذكر القرآن له لأنه خخال, من الفائدة . 
وذكر القرطبي نصسيقه ة التمريض فقال : : فيل إن فرعون أشيل السحرة وقطعهم على شاطیء النهر وأنه امن بموسى عند إيمان 
السحرة ستمائة ألف والله أعلم . 


۲۲ 


الأعراف 


اس تاا باه وآ صب رواک 1" رض لله یں کم من 


سے عم لک ہی کے 
بے كان ادوم المي متيب لوزن 


ينكل أن تنا رن سد ماديا مہ انی رہم 


2 خر م سر سر جم یں و ا 2 5 
أن بهلت عدو ڪب رڪم نالاس 
2 ا تصرف سے ہچ ا اااي ر ر یھ تعملون 9 


شرح الكلمات : 

قال الملأ : أي لفرعون. 

١ E‏ أي اذك 

وقومسه E‏ بني إسرائيل . 

ليفسدوا ني الأرض : أي في البلاد بالدعوة إلى خالفتك ؛ وترك طاعتك . 

وأهنك : أصناماً صغاراً وضعها ليعبدها الناس وقال أنا ربكم الأعلى 

ورمها. 

نستحیی نساءهم : نبقي على نسائهم لا تذبحھن کم تذبح الأطفال الذكور 

ويستخلفكم في الأرض : أي يجعلكم خلفاء فيها تخلفون الظالمين بعد هلاكهم . 
معنى الایات : 


ما زال السياق فی أحداث قصص موسى وفرعون انه بعد انتصار موسى في المباراة وإيهان 
السحرة ظهر أمر موسی واتبعه ستمائة ألف من بني إسرائيل» وخاف قوم فرعون من إیمان 
الناس بموسى وبا جاء به من الحق قالوا لفرعون على وجه التحريض والتحريك له «أتذر 
موسی یں يريدون بسي إسرائيل «ليفسدوا فی الأرض» أي أرض مصر بإفساد 
خدمك وعبيدك «ويذرك وآهتك أي ویترکك فلا يخدمك ولا يطيعك ويترك آفتك فلا 





)١(‏ وإيقاع الفرقة وتشئيت الشمل شا 
(۲( وقریء «رالهتك» أي : عبادتك وعلى هلا فإنه كان يعد ولا يعد والورجه الأول أظهر. 


ف 


الأعراف 

يعبدها إذ كان لفرعون أصنام يدعو الناس لعبادتها لتقرمهم إليه وهو الرب الأعلى للكل . 
وبعد هذا التحريش والإغراء من رجال فرعون ليبطش بموسى وقومه قال فرعون «#سنقتل”" 
أبناءهم ونستحبي نساءهم » كما كان يفعل قبل عندما أخبر بأن سقوط ملكه سيكون على 
يد بني إسرائيل «وإنا فوقهم قاهرون» هذه الكلمة من فرعون في هذا الظرف بالذات لا 
تعد وأن تكرث تمریضا عا فقد من جروت ورغرت قاذ له قل هزيمت فى الباراةوايياة 
السحرة برب العالمين رب موسى وهارون . هذا ما دلت عليه الآية الأولى (۱۲۷) وهي قوله 
تعالى «إوقال الملا من قوم فرعون : أتذر موسى وقومه لیفسدوا في الأرض» ويذرك وافتك . 
قال سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءھمء وإنا فوقهم قاهرون# وكان رد موسى عليه السلام 
على هذا التهديد والوعيد الذي أرعب بني إسرائيل وأخافهم ما جاء في الآية الثانية (۱۲۸) 
إزقاك مرس اقوت أي عن بی ]مرائیل لاسرا با۵ عل ما قد یتالگم من غظم 
فرعون. وما قد يصيبكم من أذى انتقاما لما فقد من علوه وكيريائه #واصبروا» على ذلك. 
واعلموا ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » فمتى صبرتم على ما 
يصيبكم فلم تجزعوا فترتدواء واتقيتم الله ربكم فلم تتركوا طاعته وطاعة رسوله أهلك 
عدوكم وأورثكم أرضه ودياره. وسبحان الله هذا الذي ذكره موسى لبنی إسرائيل قد تم 
حرفياً بعد فترة صبر فيها بنو إسرائيل واتقوا ىا سيأتي في هذا السياق بعد کذا اية. وهنا قال 
بنو إسرائيل ما تضمنته الآية الأخيرة (۱۲۹) #قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا» بما أتيتنا به من 
الدين والآيات› وذلك عندما كان فرعون يذبح أبناءهم ویستحیی نساءهم للخدمة #ومن 
بعدما جثتنا4 وهذه منہم كلمة الآيس المهزوم نفسياً لطول ما عانوا من الاضطهاد والعذاب 
من فرعون وقومه الأقباط. فأجابهم موسى عليه السلام قائلا: محيياً الأمل في نفوسهم 
وإيصالهم بقوةالله التى لا تقهر إعسئ' ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض 
فيبظر كيف لون وهذا الذي رجاه موسى ورجاہ بني إسرائيل قد تم كاملا بلا نقصان 
والحمد لله الكريم المنان. 

)١(‏ نس قومه بهله الجملة من الكلام وأذهب عنھم روح الهزيمة: ولم يقل سنقتل موسى لعلمه أنه لا قدر عليه ولما اصابہ 


من الرعب منه حتى قيل : إنه كان إذا راه يبول من شدة الخوف منه وهي اية موسی عليه السلام . 
(؟) عسى من الله واجب أي ليست للرجاء فقط بل ما يذكر معها يقع لا بد ولا یتخلفء ولذا قد تحقق ما ذکر معها هنا كاملا 


(۳) كيف : ليست للاستفهام هنا وإنما هي دالة على مجرد كيفية أعمالهم هل هي أعمال صالحة أو فاسدة أي : هل 
يشكرون؟ 


۲۲٤ 


الأعراف 

هداية الآيات 
من هداية الآيات : 

١‏ حطر بطانة السوء على الملوك والرؤساءتجلت فی إثارة فرعون ودفعه إلى البطش 
شولهم ل موسى وقومه ليفسدوا في الأرض . . . الخ ٭. 
۲۔ بيان فضيلة الصبر والتقوی وأنها مفتاح النصر واکسیر الكمال البشري . 
۳۔ التفوس المہ یشۃ علاجها عسير ولكن بالصبر والمثابرة تشفى إن شاء الله تعالى . 
٤‏ بیان صدق ما رجاه موسى من ربه حيث تحقق بحذافیرہ . 
٥۔‏ استحسان رفع معنويات المؤمنين بذكر حسن العاقبة والتبشير بوعد الله لأوليائه أهل 
الإيمان والتقوى 


ص کس سے ا کےا قرس مر 


ولقد اخذناء ال فرعونَ 
این وا تق ينلثمت لملم يڌ ڪر رون لگا 


ہے سر موم ررر یو 
فاذاجا تھے نهم اة الوا هلزو ون تُصِي سم 
. لت لغم ند موی 
> لم ۲ یں ر خی ا ضر صر ر بين e‏ 
كارهم لَايَعَلَمونَ € وقا لوا مهَمَاتَالتا و يِنْءَايَة 
کے بمو مت 59 موس 
مس یر یں ب مُقَصلت 
شرح الكلدمات: : 


(١۱) 


أخذنا آل فرعون بالسنين : أي عاقبناهم بسنبى الجدب والقحط . 


)١(‏ يقال: أصابتهم سنة أي : جدب وتقديره: جدب سنة وفي الحديث: (اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف) دعاء 
على قریش. 


۲۰ 


الأعراف 
ونقص من الثمرات : بالجوائح تصيبهاء وبعدم صلاحيتها . 


الحسنة : ما يحسن من خصب ورخاء وكثرة رزق وعافية . 
نه ` شيك الہضرتۃ وهى الجدب والغلاء والمرض 
533 پآ ہے 00 , 
بطیر وا بموسی ي یتشاءمون بموسى وقومه . 


الطوفان والحراد 

والقمل والضفادع : الطوفان الفیضانات المغرقة, والجراد معروف بأكل الزرع والثماں 
والقمل جائز أن يكون القمل المعروف وجائز أن يكون السوس في 
الحبوب » والضفادع جمع ضفدعة . حيوان يوجد في.المياه والمستنقعات . 


والدم : والدم معروف قد يكون دم رعاف آوثزیض أو تحول الماء ما 
الشرب الى دم عبيط في أوانيهم وأفواههم آية لموسی عليه السلام. 

فاستکبر وا وکانوا 

قوماً ميحرمين : حيث لم يؤمنوا بهذه الآيات. أي مفسدين حیث حکم بإهلاكهم . 

معنی الآيات : 


ما زال السياق في قصص موسى مع ال فرعون انه لما شاهد فرعون وآله اية العصا 
وانهزام السحر أمامهم وإيمان السحرة حملھم الکبر على مواصلة الکفر والعناد فأصابهم 
الرب تعالى بجفاف وقحط سنوات لعلهم یذکرون؛: ولم يذكروا فحول الله تعالى جدبهم 
لون خصب:: وبلاءھم الى عافية فلم يرجعوا وقالوا في الرخاء هذه لنا سحن مستحقوها 
وجديرون بها. وقالوا فی القحط والملاء قالوا هله من شوم موسی وبني إسرائيل › قال 
3 على "۳ لجرا : فی المكابرة واناد جر قالوا لموسى ار تأتنا به من اية 


)١(‏ أصل الكلمة : ينطيروا فأدغمت التاء في الطاء لأن مخرجھما واحد» والطير والتطير ماخوذ من زجر الطير. إذ کانوا إذا 
أرادوا عملا ما سفراً ونحوه يزجرون الطير فإن تيامن في طيرانه أقدموا على العمل ؛ وإن تشاءم تركوا فهذا أصل الیمن والشؤم 
5 فى الجاهلية وأبطله الإسلام . قال سول اللہ کا : (الطيرة شرك ثلانا) وما منا إلا,ولكن الله يذهمه بالتوكل وعلمهم 
أن يقولوا: (اللهم لا طير إلا طيرك ولا حير إلا حيرك ولا إله غيرك) . 

(۲) أصل مھما: ما . ما الأولى شرطية والثانية زائدة توكيدا للجزاء ء فکرھوا حرفين من جنس واحد متجاورين فأبدلوا الألف هاء 
دفصلت بين الميمين . 


۲٦ 


الأعراف 


لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین٭ ولو علموا ما أصروا على الكفر ولما قالوا ما قالوا 
فأسباب الحسنة الإيمان والتقوى» وأسباب السيئة الكفر والمعاصي » إذ المراد بالحسنة 
والسيئة هنا: الخير والشر. وهنا وبعد هذا الإصرار والعناد والمكابرة رفع موسى يديه إلى 
ربه يدعوه فقال: يارب إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغا وعتاء وأن قومه قد نقضوا 
العهد فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة» ولقومی عظة » ولمن بم ایڈے فاسقعاب 
الله تعالى دعاءه فأرسل عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم فأخذهم الطوفان 
اوا فكادوا يهلكون بالغرق فجاءوا موسى وطلبوا منه أن يدعو ربه لیرفع عنهم هذا العذاب 
فإن رفعه عنهم آمنوا وأرسلوا معه بني إسرائيل فدعا ربه واستجاب الله تعالى فأخذوا شھراً 
لی مایا نطاب کیم میس ما وعدوه به فتنکروا لوعدهم وأصروا على كفرهم فأرسل الله 
تعالی عليهم الجراد فاکل زروعهم وأشجارهم وثمارهم حتى ضجوا وصاحوا وأتوا موسی 
وأعطوه وعودهم إن رفع الله عنهم هذا العذاب امنوا وأرسلوا معه بني إسرائيل فرفع الله 
عنهم ذلك فلبثوا مدة آمنین من هذه العاهة وطالبهم موسى بوعدهم فتنكروا له» وهكذا 
حتى تمت الآيات الخمس مفصلات ما بين كل اية وأخرى مدة تقصر وتطول فاستكبروا 
عن الإيمان والطاعة وکانوا قومأ مجرمين مفسدين لا خير فيهم ولا عهد لهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. من تدبير الله تعالى أخذه عبادہ بالشدائد لعلهم يذكرون فیتعظون ویتوبون‎ ١ 

۴۔ بطلان التطير مطلقاً. وإنما الشؤم في المعاصي بمخالفة شرع الله فيترتب على الفسق 
راسياق الاک والعذات:. 

٣۔‏ الجهل سبب الكفر والمعاصي وسوء الأخلاق وفساد الأحوال. 

4- عدم إيمان ال فرعون مع توارد الآيات عليهم دال على أن إيمانهم لم يسبق به القدر. 

كما هو دال على أن الآيات المعجزات لا تستلزم الإيمان بالضرورة . 

٥۔‏ التنديد بالأجرام وهو إفساد النفس بالشرك والمعاصي . 


. صح النهي عن النبي يل (عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد) من رواية أبي داود واحمد وابن ماجه‎ )١( 


0( اختلف فی قتل الجرادء وأجمعوا أنه إذا أفسد جاز قتله . وأجمعوا على جواز أكله باکل الرسول ےلچ منه هو وأصحابه في 
بعض الغزوات . 





يفف 


ولما وقع عليهم 


ل مدقف 


کر ا سی و 2,27 و نی ر کے رھ و 


یں 


7 ںہ اکت ورل ار 


ل 


هما وداه يبگ ون 9 ممت فان منہم 20 


کے رر E‏ فلت لگا 
مہا ٭ سر س ھت ی سے سج سے ار 
ناالقوم! اذ کان توا در کس مورک کے 


1 006 م 4“ يدرفا وَتَمت مث رَبك 


رص ومغکرتھتا 


آلحسی عل بی ا ت يليار rq Ee!‏ 
سر ےھ“ ع د وق فص اس کر اچ ي 

رضخ تومت جوم ومَاڪانوايعرشوت لا 

الرجة : العذاب وهو هو الخمسة المذكورة في 


الا نة الذكو. 


إلى أجل هم بالغوه إذاهم ینکٹون : المراد من الأجل أنهم کانوا إذا سألوا موسی أن 
يدعو ربه ليرفع عنهم العذاب ويعدونه بالإیمان 
وإرسال بني إسرائيل معه فيرفع الله عنهم العذاب 
فيمكثون زمنا ثم يطالبهم موسی بالإیمان وإرسال 
بني إسرائيل فیابون عليه ذلك وینکٹون عهدهم . 


اہ 


۲۸ 


الأعراف 


مشارق الأرض ومغار بھا : هي أرض مصر والشام . 
وتمّت كلمة ربك الحسٹی : هي وعدہ تعالى لهم في قوله #ونريد أن نمن 


على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة 

ونجعلهم الوارٹین4 من سورة القصص -. 
وما كانوا بعرشون ' ' : أي يرفعوث. من ماني الدور والفصور العالية . 

معت الایات ! 
ما زال السياق فی قصص موسی مع فرعون وقومه. وغذہ عي الآيات الأخيرة فی هذا 

القصص . إنه لما وقع عليهم الرجز وهو العذاب الخ الطوفان فالجراد. فالقمل. 
فالضفادع » فالدم #قالوا يا موسی ادع لنا ربك بما عھد ت6 أي من كشف العذاب 
عنا إن نحن امنا بك وبما جئت به وبما تطالب به من إرسال بني إسرائيل معك وحلفوا 
وقالوا «ولئن كشفت عنا الرجز» «لنؤمن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل » قال تعالى : 
#فلما كشف ٠‏ عنهم الرجز» أي العذاب «إلى أجل هم بالغوه إلى وقت ينتهون إليه 
«إذ هم نکون) عهودهم ولم يؤمنوا ولم یرسلوا بني إسرائيل وكان هذا ما بين كل اية واية 
حتى كانت الخمس الآيات. ودقت ساعة هلاكهم قال تعالى إفأغرقناهم في اليم وهو 
البحر الملح أي أغرق فرعون وجنده ورجال دولته وأشراف بلاده» ثم ذكر تعالى علة هذا 
الهلاك التي حاق بهم ليكون عبرة فرعم يخاضة الريش القن اۋال مسرا عل الغ 
والتكذيب» فقال تعالى «بأنهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلین 4 كما هي الحال في 


ہس ود سر سی وما موصولة مبھ اى : ادعه ہما علمك ريك من وسائا إجابة دغائك عنده 
2 مبهم أ ربك من وسائل إجابة دعائك عند 

(9) اصل اللکٹ: هو نقض المفتول من حبل وغزل واستعير لعدم الوفاء بالعھد . 

() شه البناہ اي الرفيع بالعرش يقال : عرش يعرش عرشا: إذا رفع البناء أو السرير والعنب والدوالي یعرش لها بناء من 

خشب ليرفعها عليه 


۲۹ 


الاعراف 


قریش ومشركي العرب وکفارھم, وختم تعالى هذا القصص قصص موسي مع فرعون 
بقوله «وأورثنا القوم الذين کانوا یستضعفون٭چ وهم بنو إسرائيل حيث استعبدهم فرعون 
الظالم وآله زمناً غير قصير «إمشارق الأرض ومغاربها) وهي أرض مصر والشام إذ الكل 
سا بار آھ تعالى فيه إلا آن ارش الشاء أولاً ثم أرقن عضر ایا إذ دغنا. بر اسراف 
أرض فلسطین بعد وفاة موسى وهارون حيث غزا بهم يوشع بن نون العمالقة في أرض 
فلسطين وفتح البلاد وسكنها بنو إسرائيل وقوله تعالى ٭وتمت كلمة ربك الحسنی على 
بنى إسرائيل ہما صبروا» والمراد من كلمة الله قوله في سورة القصص «ونريد أن نمن 
على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ونمكن لهم في 
الأرض. ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون# وقوله تعالى #ودمرنا ما كان 
يصنع فرعون وقومه» من سلاح وعتاد ومبان شدادء وقصور رفيعة البنیانء وما کانوا 
يعرشون »* ويرفعون ویعلون من صروح عالية» وحدائق أعناب زاهية زاهرة وأورث أرضهم 
وديارهم وأموالهم قوماً آخرين غيرهم : والله يفعل ما یشاء ويحكم مايريد. إلى هنا انتھی 

قصص موسى عليه السلام مع فرعون وملائه وكانت العاقبة له والحمد لله . 
هداية الآأيات 
من هداية الآيات : 

١‏ ضعف الإنسان يظهر عند نزول البلاء به حيث يفزع إلى الله تعالى يدعوه ويضرع إليه 
وعند رفعه حيث ينسى ما نزل به ويعود إلى عاداته وما كان عليه من الشرك والمعاصي إلا 
من امن وعمل صالحاً فإنه يخرج من داثرة الضعف حيث يصبر عند البلاء ویشکر عند 
النعماء . 

5 سبب العذاب فی الدنيا والآخرة التكذيب بايات الله بعدم الإيمان والعمل بهاء والغفلة 
عنها حيث لا يتدئر ولا يفكر فيها وفي ما نزلت لأجله . 

۳ مظاهر قدرة الله » وصادق وعده» وعظيم منته على خلقه. وحسن تدبيره فيهم فسبحانه 

من إله عليم حکیم . رؤوف رحیم . 


4 كما يصدق هذا على أرض الشام إذلها مشارق ومغارب» ومن بينها الأرضص المقدّسة أرض فلطين يصدق أيضا علی 
أرض مصر وغيرها إذ مملكة بني اسرائيل على عهد سليمان كانت قد انتظمت المعمورة كلها. 








۲۳ 


الأعرافى 


كي 4 


وحلور تابب ‌اسرے بل ال حرفاتو ل قوم يعكقون ع 


سے 


۴ 


لشتار لوق ھنو پو ال 
یی 0 ا 


ست رھ ل مورک 
9 سیف مر ور نا دا اذ اض ےکم 


و ہے سم ب شر حر 


من ءال فرعوت يسوم سخ شر المدَاب بيو 


و 


اء کہ ودسمحیو مو رب ساء سا کم وف ڌا ڪم بلام من 
تحط من 09 


شرح الكلمات : 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر : أي قطعنا بهم فاجتازوه إلى ساحله . 
يعكفون على أصنام لهم : يجلسون إلى تماثيل بقر منحوتة من حجر. 


اجعل لنا إلها 
تجهلون 
متبرما هم فيه 


وإذ نجیناکم 


: أى معبودا يريدون ثمثالاً كالذئ شاهدوا. 

: أي انا العبادة لا تكون إلا لله تعالى . 

۱ غألاك عاسر لا يكسبهم خيراً ولا يدقع علهم شرا . 
: أي واذکروانعم الله عليكم بإنجائه إياكم من ال فرعول . 


يسومونكم سوء العذاب : يوردونكم موارد الردى والهلاك ہما یصیبونکم به من عذاب . 


بلاء من ربكم 


: أي اختبار وامتحان قاس شديد . 


هذا بداية قصص جديد لنبي الله تعالى موسى مع قومه من بني إسرائيل إنه بعد هلاك 


فرعول وجنودہ 


في اليم . انتھی الكلام على دعوة موسی لمرعون وملئه . وبذلك استقبل 


موسى وأخوه هارون مشاکل جديدة مع قومهما انه بعد أن جاوز تعالى ببني إسرائيل البحر 


۲۹ 


2 ٠ الأعراف‎ 


ونزلوا على شاطئه سالمين مروا بأناس يعكفون على تمائیل لهم وهي عبارة عن أبقار 
حجرية منحوتة نحتا يعبدونها وهم عاكفون عليها وما إن رأى بنو إسرائيل هؤلاء العاكفين 
على الأصنام حتى قالوا لموسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهؤلاء الهة» وهي كلمة دالة 
على جهل بالله تعالى واياته. . فما كان من موسى عليه السلام حتى جابههم بقوله : 
«إنكم قوم تجهلون» وواصل تأنيبه لهم وإنكاره الشديد عليهم فقال «إن هؤلاء» أي 
العاكفين على الأصنام.والذين غرتكم حالهم «متبرٌ ما هم فيه وباطل ما كانوا یعملون4 
أي إنهم وما هم عليه من حال في هلاك وخسارء ثم قال لهم منکراً متعجباً «أغير الله 
أبغيكم إلها> أي غير ربي عز وجل أطلب لكم إلها تعبدونه دون الله ما لكم أين يذهب 
بعقولكم » وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين وشرفكم على سائر سکان المعمورة 
أهكذا يكون شكركم له بطلب إله غيره . وهل هناك من يستحق العبادة غيره؟ وقوله 
تعالى في الآية الأخيرة )١41١(‏ «وإذ أنجيناكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب» 
أي واذكروا يا من قلتم اجعل لنا إلھاً كما للمشركين آلهة اذکروا فضل الله عليكم بإنجائه 
إياكم من فرعون واله وهم الذين كانوا على منهجه فى الظلم والكفر من رجال حكمه وأفراد 
شرطه وجيوشه «يسومونكم سوء العذاب : يقتلون أبناءكم © حتى لا تکٹرواء «#ويستحيون 
نساءكم » للامتهان والخدمة» وفي هذا التعذيب والإنجاء منه «بلاء من ربكم عظيم» 
يتطلب شكركم لا کفرکم » فكيف تريدون أن تعبدوا غيره. وتشرکوا به أصناماً لا تنفع ولا 
تضر؛ إن أمركم لجد مستغرب وعجب فاتقوا الله وتوبوا إليه . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم إلها يعبدونه دال على جهل 
6ع وابعتفرن 4 باكر لاف رپا سبعيتان» والعكوف : الإقامة على الشيء وملازمته» ومنه العكوف في المساجد 
وهو الاقامة بها وملازمتها مده للعبادة. 
(۲) متبر: مهلك والتبار: الهلاك ء وكل إناء منکسر فهو منبر, 
(۳) هذا التفضيل خاص بزءانهم الذي کانوا فيه مع أنبيائهم وهم صالحون. 


(4) بعد أن انکر عليهم طبهم إلهاً غير الله فى قوله «أغير الله أبغيكم إلها) ذكرهم بنعمة الله عليهم وهي : إنجاؤهم من آل 
فرعون فهل يلين بمن ينعم الله عليه بنعمة عظيمة أن ينساه ويطلب إلها غيره يعبده بدله أو معه؟ 


ITT 


الأعراف 


تام في بني إسرائيل ولذا قال لهم موسى 9إنكم قوم تجهلون فالعلة في هذا الطلب 
العجيب هي الجهل بال تعالى وأسمائه وصفاته» يشهد لهذا أن مسلمة الفتح لما خرج 
بهم رسول الله يك إلى حنين مروا بسدرة قالوا للنبي للا جملھا لنا ذاتأنواط ننيط بها 
أسلحتناء كما للمشركين نظيرها ينيطون بها أسلحتهم لينتصروا في القتال على أعدائهم 
فعجب الرسول من قولهم وقال وسبحان الله ما زدتم أن قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى : 
اجعل لنا إلهأً كما لهم آلهة» فجهل القائلين هو الذي سهل عليهم أن يقولوا مثل هذا 
القول. ويشهد لذلك أن الاف الأشجار والمزارات في بلاد المسلمين تزار ويتبرك بها 
وتقدم لها القرابين ولا علة لذلك سوى جهل المسلمين بربهم عز وجل . 

. إنكار المنكر عند وجوده والعثور عليه بالأسلوب الذي يغيره‎ ١ 

۳ استحباب التذكير بأيام الله خيرها وشرها لاستجلاب الموعظة للناس لعلهم یتوبون . 
4- الرب تعالى يبتلى بالخير والغیر وفى كل ذلك خير لمن صبر وشكر. 


© وواعدا مُوسَى ٹلیب ليله 
وأتمَمھابعشرٍفَكَم یقت ربو ا وَقَالُ 
موسی لگند هدرو لفن في قوی وَأَصلِح ولا 45 
سيل المي میں ل ولماجاء مُومیٰ لِميقَلذِا ؤ کہ 
يقال کی رلک کال أن کرس راہ نأنظرٌ 


سے ہے ےہ سر و سے سی ف ع رر کو 


سر و محكانم فسوف ترق فما 


ص 
متا ساب پیم و 


| 

بیس شش شس 
ا 7 

سس ر تع سو 2 نیک 2 


ر رچ ےس 


کچ 58 ns‏ 5 
قشل ماءا یسك وکن مرح آلف 5 رین لیا © كيت 


يفف 


الأعراف 


نے سب مَوعِطة وتَعَصِيلا لکل 
شىء فخدھا؛ نکی وامرکی فو ماک EE‏ 


َارََِْسِقِينَ ْمَسِقِينَ 9 


ميقات : الميقات : الوقت المعين . 
أخلفني في قومي : أي كن خليفتي فيهم . 
المفسسدين : الذين يعملون بالمعاصي . 


استقر مکا نه : ثبت ولم يتحول . 
تت : سقط على الأرض . 

أفاق : ذهب عنه الاغماء وعاد إليه وعيه . 
اصطفيتك : أخترتك 

معنى الآيات : 


ما زال السياق في ذكر أحداث موسی مع بني إسرائيل انه لما نجى الله تعالى بني 
إسرائيل من فرعون وملئه » وحدثت حادثة طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلها 
كما للمشركين إلها وقد أنبأهم موسی وأدبهم عن قولهم الباطل واعد الله تعالى موسى أن 
يناحيه بجبل الطور وجعل له الموعد الذي یلقاہ فيه شھرا لابين یوما وكانت شھر المقعده 
وزادها عشرا من أول الحجة قد الميقنات أريعيا”' ليلة . وعند خروجه عليه السلام 
استخلف في بی اسرائیل أحاه هار ون وأوصاه بالاصلاح ونھاہ عن اتباع اء المفسدين 
0 ب" (یرامننا مرو ٹین لِلة وأتممناها لو ہہب 
بموسى اخذ قائمة من قرام المرشر فلا أدري اصعق فيمن صعق قافاق ثبلي او جوزي به بصعقة الطور. 
(۷) ذکر ابن عباس ومجاهد ومسروق في سبب زيادة العشرة ة أيام : أن موسى لما أكمل صيام الثلاثين یوما أنكر خلوف فمه 
فاستاك . فقالت له الملائكة : إنا كنا نستنشق من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك فزيد فيه عشر لیال فشم له بذلك أربعون 


يوما . في الحديث الصحيح خلوف ف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك). 
(۳) في الایة دليل على استخلاف المرء أخاه لينوب عنه في حفظ ورعاية ما کلفه به» ومن العجب أن الروافض استدلوا بقول = 


PY & 


الأعراف 


ذلك من أجل أن يأتي بني إسرائيل بكتاب من ربهم يتضمن شريعة كاملة يساسون بها 
وتحكمهم ليكملوا ویسعدوا عليها. 

وقوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا) أي فی الموعد الذي واعدنا والوقت الذي 
حددنا وكلمه ربه بلا واسطة بینهما بل كان يسمع كلامه ولا یری ذاته» تاقت نفس موسى 
لرؤية ربه تعالى » فطلب ذلك فقال #ربٌ أرني أنظر اليك فأجابه ربه تعالى بقوله إنك 
لن ترانی أي رؤيتك لی غير ممكنة لك ولکن إذا أردت أن تتأكد من أن رؤيتك لي في 
هذه الحياة غير ممكنة فانظر إلى الجبل «جبل الطورہ فإن استقر مكانه بعد أن أتجلى له: 
فسوف تراني طفلما تجلق للجبل جعله دكأ وخر موسی » عند رؤية الجبل «صعقا» أي 
مخشياً عليه «فلما أفاق» مما اعتراه من الصعق طقال سبحانك4 أي تنزيهاً لك وتقديسا 
تبت إليك4 فلم أسالك بعد مثل هذا السؤال إوأنا أول المؤمنين) بك وبجلالك 
وعظيم سلطانك وأنا عبدك عاجز عن رؤيتك في هذه الدار دار التكليف والعمل . 

وهنا أجابه ربه تعالى قائلا هيا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي 
فخذ ما آتيتك» من هذا الكمال والخير العظيم إوكن من الشاكرين» لي على إنعامي 
لأزيدك وذلك بطاعتي والتقرب إلى بفعل محابي وترك مكارهي . وقوله تعالى «إوكتبنا له 
في الألواح من كل شيء موعظة وتفصیلا لكل شي ء4 أي كتبنا له في ألواحه من كل شيء 


> الرسول ل لعلي وقد استخلفه في إحدى عزواته : (أما ترضى أن تكون مني بمنزلةهارون من موسى الآ اله لا نبي بعدي) 
أن الأصحاب کفروا لتركهم النص في خلافة علي واجتھدوا واستخلفوا أبابكر» ومنهم م نكفر عليا لأنه لم يطالب بالخلافة 
وما دروا أن الرسول استخلف غير واحد ومنهم ابن أمْ مكتوم فهل دل ذلك على استخلافه على أمته بعد موته؟ فما أضل القرم 


وأعظم جهلهم ! ۱ 
)١(‏ في الآية دليل على مشروعية الموادعة والتوقيت وأن التاريخ يكون باللیالی لا بالأیامء قال ابن العربى : حساب الشمس 


(۲) تجلى معناءظهر. واندكاك الجبل على قوة بنيته وعظيم جسمه كان لعجزه عن رؤية الربٌ تبارك وتعالی وهذا كقوله تعالى : 
ولو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله » . 

(۴) الإجماع على أنْ توبة موسى هذه لم تكن من ذنب وإنما هي بمعنى الإنابة إلى الله تعالى وعدم طلب مثل هذا الذي طلب. 
(4) فيه الدعوة إلى القناعة وهي خیر ما بڑتی المرء في الحياة . 
)٥(‏ اختلف في أيهما كان أولا الألواح أو التوراة» والظاهر أن الألواح كانت أولا ثم أوحيت التوراة عليها فصارت كتابا واحدا 
هو التوراة. 


fo 


الأعراف 

من أمور الدين والدنيا موعظة لقومه من أمر ونهي وترغيب وترهيب» وتفصيلا لكل شيء 
يحتاجون إلى بيانه وتفصيله . وقوله #فخذها بقوة» أي وقلنا له خذها بقوة أي بعزم وجد 
وذلك بالعمل بحلالها وحرامها فعلا وترکاء «وأمر قومك أيضاً هيأخذوا بأحسنها» أي 
بما هو عزائم فيها ولیس برخص تربية لهم وتعويداً لهم على تحمل العظائم لما لازمهم 
من الضعف والخور دھراً طويلاً. وقوله تعالى ساريكم دار الفاسقين) يتضمن النهى 
لبني إسرائيل عن ترك ما جاء في الألواح من الشرائع والأحكام فإنهم متى تركوا ذلك أو 
8 منه يعتبرون فاسقين » وللفاسقين نار جهنم هي جزاؤهم يوم يلقون ربهم » وسيريهم 
إياهاء. فهذه الجملة تحمل غاية الوعيد والتهديد للذين يفسقون عن شرائع الله تعالى 
بإهمالها وعدم العمل بهاء فليحذر المؤمنون هذا فإنه أمر عظيم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ المحافظة على المواعيد أمر محبوب للشارع مرغب فيه وهو من سمات الصادقين . 
١‏ جواز الاستخلاف في الأرض في مهام الأمور فضلا عما هو دون ذلك . 
٣۔‏ مشروعية الوصية للخلفاء ہما هو خير. 
٤۔‏ امكان رؤية الله تعالى وهى ثابتة فى الآخرة لأهل الجنة . 
فد استحالة رژیة الله تعالى فی الدٹیا لضعف الإنسان على ذلك. 
-٦‏ وجود الامة القابلة لأحكام الله قبل وجود الشرع الذي يحكمها. 

ساصرف عن ءابق ين کرت 


ریو ا محر "7 


في الأرضٍ بعر الْحَق وا ان کال ام دوا 
چان يرقا ار نت ھت 


ہے وو ا سے 


سیل ال يشخ وہس یلا لا لی نا کے ذَوَأ بِتَايتِنَا 





)1( سال ان یراد بدار الفاسقين : بلاد القدس والشام إذ سكانها كانوا فاسقين فواعد الله بني اسرائیل بدخول تلك البلاد 
والانتصار على أهلها الفاسقين . 


۳٦ 


الأعراف 


اوا عنما عن 1 9 والیت کد بیکارت لقا 
اخ رویط ت اح لم حل تک کٹا 


راج ر 
سم ”ونيا 09 

شرح الكلمات : 

يتكبرون : يعلون ويترفعون فيمنعون الحقوق ويحتقرون الناس . 

سيل الرشضية << : طریق الحق القائم على الڈیمان والختوق. 

سسبيل الغي : طريق الضلال القائم على الشرك والمعاصي . 

وكانوا عنها غافلین : لا يلتفتون إ ليها ولا ينظرون فيها ولا يتفكرون فيما تدل عليه 

وتهدي إليه . 
حبطت أعمالهم : فسدت فلا ينتفعون بها لأنها أعمال مشرك والشرك محبط 
معنى الایتین الكريمتين : 


هاتان الآيتان تحملان تعليلا صحيحاً صائباً لكل انحراف وفساد وظلم وشر وقع فی 
الأرض ويقع إلى نهاية هذه الحياة وهذا التعليل الصحيح هو التكذيب بايات الله والغفلة 
عنھاء وسواء كان الحامل على التكذيب الكبر أو الظلم. أو التقليد أو العناد إلا أن الكبر 
أقرى عوامل الصرف عن ايات الله تعالى لقوله عز وجل في مطلع الآية الأولی )١45(‏ 
«سأصرف عن آياتي الذين یتکبرون في الأرض بغير الحق 4 ومن صرفه اللہ حسب سنته 
في صرف العباد لا يقبل ولا يرجح بدا وقوله #وإن يروا سبيل لش لا معد سيل 
وإن يروا سبيل الغی يتخذوه سبيلا) هذا بيان لعامل من عوامل الصرف عن آيات الله . 
وهو أن يعرض على العبد سبيل الرشد فيرفضه» ويرى سبیل الغي فيتبعه ويتخذه سبیلا: 
)١(‏ قال نتادۃ: سأمنعھم فهم كتابي وقال سفیان: سأصرفهم عن الإيمان بها وذلك مجازاة لهم على تكبرهم » وما ذكرناه في 


)٢(‏ الرشد : : د السفه ولف زی ہالضم وقریء به بفتح الراء والشین الرشد» وقریء يروا بضم الياء. 


۲۳۷ 


الأعراف 


وقوله تعالى #ذلك بأنهم كذبوا باياتنا» التي جاءت بها رسلنا #وكانوا عنها غافلين 4 غير 
مبالين بها ولا ملتفتين اليها هذا هو التعليل الصحيح الذي نبهنا إليه فلیتامل ء وقوله تعالى 
في الآية الثانية )١٤١(‏ «والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 4 تقریر المراد 
به تأكيد خسران أولئك المصروفين عن ايات الله تعالی ء إذ أعمالهم لم تقم على أساس 
العدل والحق بل قامت على أساس الظلم والباطل فلذا هي باطلة من جهة فلا تكسبهم 
یں ومن جهة أخرى فهي أعمال سوء سوف يجزون بها سوءأ في دار الجزاء وهو عذاب 
الجحيم » ولذا قال تعالى #هل یجزون الا ما کانوا يعملون» أي ما یجزون إلا ما کانوا 
یعملون من السوءء وعدالة الله تعالى أن من جاء بالسیئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا 
بظلموٹ, 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان سنة الله تعالى فی صرف العباد عن آیات الله حتى يهلكوا كما هلك فرعون واله‎ -١ 
من أقوى عوامل الصرف عن ايات الله الكبر.‎ "١ 

د التکذیب بايات الله والغفلة عنها هما سبب كل ضلال وشر وظلم وفساد. 

4- بطلان كل عمل لم يسلك فيه صاحبه سبيل الرشد التي هي سبيل الله التي تحدد 
الآيات القرانية وتبين معالمهاء وترفع أعلامها. ۱ 


عو فی 
ہ۸ >> حي ير سس 


7 : اا e‏ ررس سے 
واخذ قوم وسو من بعد ومن حه م 

د ی سی سر مج ر کے و ے2 دن و رر د سإ سو چ 
مجلاجسدا لمخوار الءیروا أنهلا يُحلمهمٌ ولاهدهم 
یہو ع سر ہے رع سذ پت کی ےھر ہے 
سبلا آذ وة وکا واظللیت ا ول سُقط 


سے سس 


کی 


Ts ۴ 8‏ 2 ا ا مب 
فت أيديهم وراوا أنهم فدضّلواقالوا لین لم رحمنا 
(۳) مع ما تحمله من الوعد والوعید: وبيان الهدى والضلال ؛ والخير والشر والح والباطل فغفلتھم الناشئة عن مرض قلربهم 
بسبب الكبر والتكذيب هي التي حالت دون تذكرهم وتدبرهم . 

)٤(‏ الآيات في الآية السابقة عامة في المعجزات الكونية في الأنفس والآفاق. والتنزيلة القرانية » وفي هذه الآية المراد بها: 
القرانية بقريئة التكذيب بها وبيوم القيامة . 


۲۳۲۸ 


الأعراف 


راس حنج ہے لاضن وت يرق پر ہے اص ہر پٹ 


شرح الکلمات : 

من حليهم : جمع حلى' وهو ما تتحلى به المرأة لزوجها من أساور ونحوها 
من ذهب . 

عجلا جسدا : العجل ولد البقرة والجسد أي ذاتا لا مجرد صورة على ورق أو 
جدار. 

لباعصوار : الخوار صوث البقر كالرغاء صرت الال . 


ولما سقط في أيديهم 0 أي ندموا على عبادته لأنها عبادة باطلة . 
معی الأبات 3 
مع موسی في جبل الطور وطلمه الرؤية وتوبته من دلك ٹم اعترص السياق سيان القاعدة 
العظيمة فى تعليل هلاك العباد وبيان سببه وهو التكذيب بايات الله المنزلة والغفلة عنهاء 
ثم عاد السياق لقصص موسى مع بني إسرائيل فقال تعالی #واتخذ قوم موسى من بعد چ 
أي من بعد غيبته في جبل الطور لمناجاة ربه ولیاتی بالكتاب الحاوي للشريعة التي 
سيسوسهم بها موسى ويحكمهم بموجبها ومقتضى قوانينها اتخذوا #من حليهم# أي 
F‏ 78 95 
على سائوم لاعس سدآل خوارخ ولك أن السا ری اطلب می نساتیے اھ پس 
واهية : أن هذا الحلي مستعارمن نساء الأقباط ولا يحل تملكه فاحتال عليهم وكان صائغا 
فصهره وأخرج لهم منه «عجلاً جسداً» أي ذاتا له خوار» أي صوت كصوت البقر؛ وقال 
لهم هذا إلهكم وإله موسى فاعبدوه ولم يقل وإله هارون لآن هارون كان معهم خليفة 
)١(‏ الحلى : يجمع على حلي وحلي كندي يجمع على دي بضم الثاء وثدي بکسرھا. 
ہس f e‏ 4+ صرت القط » والعواء : صوت الذئب» والیعار: صروت المعز. ۱ ۱ 
)۳( الخوار: صوت العجلء والجؤار: مثلهء وفعل الخوار خار يخور خواراء وفعل الجؤار جأر يجار جؤراء وأما خور يخور 
عورا قعمتاہ: جين وصعفا. ٣‏ 
(4) نسبة إلى قرية تسمى : سامرة» واسمه: موسی بن ظفرء ولد عام قتل الأبناء كموسى عليه السلام . 


(ہ) العجل ولد المقرة کالحوار: ولد الناقة والمهر : ولد الفرس؛ والجحش : ولد الأتان والحمل : ولد الشاةء والجسد : 
الحثة . 


۲۳۹ 


الأعراف 


فخاف أن يكذبه هارون فلم ينسيه إليهء وقوله تعالى ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم 
سبيلاً» توبيخ لهم وتقريع على غباوتهم وجهلهم» وإلا كيف يعتقدون إلهأ وهو لا يتكلم 
فيكلمهم ولا يعقل فيهديهم سبيل الرشد إن ضلوا وقد ضلوا بالفعل ثم قال تعالى 
«اتخذوه» أي إلهاً «وكانوا ظالمين» فی ذلك. لأن الله رب موسى وهارون والعالمين 
لم يكن عجلا ولا مخلوقاً كائنا من كان فما أجهل القوم وما أسو أفهمهم وحالهم . هذاما 
دلت عليه الآية الأولى (48 )١‏ وأما الآية الثانية )١44(‏ فقد أخبر تعالى عن حالهم بعد 
انکشاف الامر لهم . وبیان خطئهم فقال تعالى #ولما سقط لل أيديهم » أي ندموا دما 
شديدا ورأوا أنهم بشركهم هذا قد ضلوا الطريق الحق والرشد. صاحوا معلنين توبتهم 
إلئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لناه أي هذا الذنب العظیم «إلنكونن من الخاسرين) في 
الدار الآخرة فنکون من أصحاب الجحيم . 

هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

ؤ۔ بیان سنة من سين آلکون وهي أن المره یٹاثریما يرق ويسمع + والرؤية أكثر ايرا فی 
النفس من السماع فإن بني إسرائيل رؤيتهم للأبقار الآلهة التي مروا بأهل قرية يعكفون 
عليها وطلبوا من موسى أن يجعل لهم إلهأ مثلها هو الذي جعلهم يقبلون عجل السامري 
الذي صنعه لهم. ومن هنا كان منظر الأشياء: فى التلفاز وشاشات الفيديو مورا جدا وكم 
سد مح خقوك رارٹ معن افوس راد سن اعلاقِ. 

۲۔ تقبیح الغباء والجمود في الفكر. وذلك لقول الله تعالى وم یروا أنه لا يكلمهم ٭ . 

* إذا أراد الله عم ا التوبة بعد المعصية فندم واستغفر 


)1( إذ الربت وهو المربي والمصلح والمعبود المشرع للعبادت يجب أن يكون متکلما بهديهم سبل كمالهم رسمادتهم . 

(۲) سقط بضم السين» واسقط بضم الهمزة بالبناء للمفعرل. يقال للنادم المتحير: سقط في يده وأسقط في يذه ه) وقری: : 

سقط بالیناء ء للفاعل أي : سقط الندم في ید والندم يكون في القلب؛ وإنما ذكروا اليد هنا تشبيها بمن سقط شيء ع في 
يده وهو مثل : عض يده من الندم . ۱ 

(*) أي : عادوا إلى الحق فتضرعوا إلى الله تعالى ودعوه معترفين بخطئهم مستغفرين ربهم رجاء أن ينجيهم من الخسران. 


° 


الأعر اف 


و کی کو کے 7 
لقو هغین اسفاقال بلسماخلفتویٰ 


سے ہے مھ سس ع 4 72 مر و م‌ 
ميك وا نت اکم الب لا إن ين اذو 
27 ت 


الیجل متا صب نَضَبمَن رهم وذ في مدني 

ے 3 سے ص شض سر جحے گر مر 
رلك ریا الکن © 5 © وی جلو السغاتِ تم 
کت سس سی کی موا کہا چس یر 


یت دی دن یں و سرت یں 


: أي من جبل الطور بعد مرور أكثر من أربعين يوما. 

: أى حزينا شدید الحرن والغضب. 

أ استعجلتم . 

. أي هارون شقيقه . 

': أصلها يا ابن أمي فقلبت الياء الفا نحو يا غلاماء ثم 
حذفت وهارون شقيق موسی وإنما ناداه بأمه لأنه أكثر 
عظفا وحتاناً. 


۲٤١ 


الأعراف 


فلا تشمت بي الأعداء 2 : أي لا تجعل الأعداء يفرحون يإهانتك أو ضربك لي . 
اتخذوا العجل < أي لھا عبدوه. ۱ 
المفترين : الكاذبين على الله تعالى بالشرك به أي بجعل شريك 
له . 
ولما سكت عن موسى الغضب : زال غضبه وسكنت نفسه من القلق والاضطراب . 
أخذ الألواح : أي من الأرض بعد أن طرحها فتكسرت . 
وفي نسختھا : أي وفي ما نسخه منها بعد تكسرها نسخة فيها هدى 
ورحمة . 

يرهبوك : یخافون ربهم ویخشون عقابه فلا يعصونه . 
معنى الآيات : 

مازال السياق في أحداث قصص موسى مع بني إسرائيل ففي هذا السياق الكريم يخبر 
تعالى أن موسى عليه السلام لما رجع إلى قومه من مناجاته وقد أخبر ربه تعالى أنه قد فتن 
قومه من بعده وأن السامري قد أضلهم فلذا رجع «إغضبان ا6 أي شديد الغضب 
والحزنء وما إن واجههم حتى قال بئسما خلفتموني من بعدي» أعجلتم أمر ربکم؟4 
أي استعجلتم فلم تتموا ميعاد ربكم أربعين یوما فقلتم مات موسى وبدلتم دينه فعبدتم 
العجل «والقى الألواح» أي طرحها فتكسرت «وأخذ بلحية» هارون ورأسه يؤنبه على 
تفريطه في مهام الخلافة فاعتذر هارون فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي . إني 
خشیت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي هذا وارد في سورة طه وأما السياق 
هنا فقد قال «يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني' فلا تشمت بي الأعداء ولا 
تجعلني مع القوم الظالمين) وهم الذين ظلموا بعبادة العجل» ومعنى لا تشمت بي 
)١(‏ غضبان شديد الغضب ومؤنثه غضبى غير مصروف لزيادة الألف والنون: وأسفاً: معناه شديد الغضب قال ابو الدرداء 
الأسف منزلة وراء الغضب أشد منه والأسيف : الحزين . 
(۲) الغضب من طباع البشر وقد أرشد الرسول ية من غضب وهر فائم أن يجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا اضطجع فقد 
روى أبو داود أنه نا قال: (إن الغضب من الشيطان, وإن الشيطان خلق من نار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم 


فليتوضا) . 
(۳) في الآية دلیل على أن من خاف على نفسه القتل أن يسكت عن المنكر ولا يغيره بيده ولا بلسانه ولكن بقلبه. 


۲۲ 


الأعر اف 


الأعداء» لا تؤذنی بضرب ولا بغيره إذ ذاك يفرح أعداءنا من هؤلاء الجهلة الظالمين. 
وهنا رق له موسى وعطف عليه فقال ورب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم 
الراحمین4 توسل إلى الله تعالى في قبول دعائه بقوله #وأنت أرحم الراحمين» هذا ما 
تضمنته الآيتان الأولى )١6١(‏ والثانية )۱٥١(‏ أما الآية الثالثة فقد أخبر تعالى بأن الذين 
اتخذوا العجل أي إلهأ «سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا © وكما جزاهم 
بالغضب المستوجب للعذاب والذلة المستلزمة للاهانة يجزي تعالى المفترين عليه 
الكاذبين باتخاذ الشريك له وهو برىء من الشركاء والمشرکین ء هذا ما دلت عليه الآية 
الثالثة )٠١١(‏ أما الآية الرابعة فقد تضمنت فتح باب الله تعالى لمن أراد أن يتوب إليه إذ 
قال تعالى «والذين عملوا السیثات 4 جمع سیئة وهي هنا سیئة الشرك إثم تابوا من 
بعدها» أي تركوا عبادة غير الله تعالى وآمنوا ايماناً صادقا فإن الله تعالى يقبل توبتهم ویغفر 
لهم ذنوبهم ويرحمهم فيدخلهه جنته مع الصالحين من عباده. هذا ما دلت عليه الآية 
الرابعة )۱٥٥(‏ أما الآية الخامسة )٠٠١٤(‏ فقد تضمنت الاخبار عن موسى عليه السلام 
وانه لما سكت عنه الغضب أي ذهب أخذ الألواح التي ألقاها من شدة الغضب وأخبر 
تعالى أن في نسخة تلك الألواح إهدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون» وهم المؤمنون 
المتقون وخصوا بالذكر لأنهم الذين یجدون الهدى والرحمة في نسخة الألواح. لانهم 
يقرأون ويفهمون ويعلمون وذلك لإيمانهم وتقواهم . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ الغضب.من طباع البشر فلا يلام عليه المرء ومهما بلغ من الكمال کالانبیاءء ولكن 
أهل الكمال لا يخرج بهم الغضب إلى حد أن يقولوا أو يعملوا ما لیس بخير وصلاح . 
۴ مشروعية الاعتذار وقبول العذر من أهل المروءات . 

٣۔‏ مشروعية التوسل بأسماء الله وصفاته . 


. النسخة : بمعنی المنوسخ › والنسخ : النقل للمكتوب في لوح أو غیرہ ویسمی المنوسخ نسح‎ )١( 


{۳ 


الأعراف 
٤‏ كل وعيد لله تعالى مزعو يسيب المتوعد . 


و کو عرسم 29 س و ص لخر 


رض ے۱ تر سم ار حر سے مع سے مال کر 
وأخثار سيدأ تهم الرجفة 
ت ر کو سا 1 - - یرہ اا 


سے ر 


سان افتکا ویک 


د ٤‏ لہ سے ہم یل یس 22 سر میم ٦‏ تت 
!د ینای 


5 ۴ 2 ةيد سر 


بیع ت کی خی مم اتقون ویؤٹورے 
رس بد و ہو یچ 

الرسول انی الا انی بجر وش مَكوياعِندَ 

ف المَوْرَسةٍ وا انل أشي بال روي وي 4 

عن الشحكر ويي ل لهم لبت ورم ايهم 


: سے 
د سے سر ہے ا سے مت قزر و ار اقل یی ر الل ہے عورم 26 صر و ت 


ْک ری عن ضرم وا لکن لی نت 


"سے 


١ 
x١ 
Nv 
اس‎ 
ù 


ا € مك ے صر ار ل ل کی ا 
علیہ ذا لدت تامو أيوء وسور وتصسروة دبعو 
٦ء‏ 
2 ل م ا 7 سے ہم 200 EA‏ 
الور یار لمعه ,الیک هم © 
شرح الكلمات : 


واختار موسى قومه سبعين رجلا : أي أخذ خيار قومه وهم سبعون رجلا . 


44 


الأعر اف 


أخذتهم الرجفة : الصاعقة التي رجفت لها القلوب . 

السفهاء : جمع سفيه: وهو الذي لا رشد له في سائر 
تصرفاته . 

إن هي إلا فتنتك : أي ما هي إلا فتنتك أي اختبارك لأهل الطاعة من 
عبادك . 

ألت ولیٹا : أي المتولي أمرنا وليس لنا من ولي سواك . 

هدنا إليك : أي رجعنا إليك وتبنا . 

الأمي : الذي لا يقرأ ولا یکتب . 

المعر وف والمنکر ما عرفه الشرع والمنکر: ما أنكره الشرع . 

ويحرم عليهم الخبائث : أي بإذن الله والخبائث جمع خبيثة : كالبينة بشلا 

ويضع عنهم إصرهم والأغلال : الاصر: العهد والأغلال : الشدائد في الدين. 

عزروه : أي وقروه وعظموه 

واتبعوا النور الذي أنزل معه ۱ القران الكريم . 

هم المفلحون : الفائزون أي الناجون من النار الداخلون الجنة . 


معنى الآأيات : 

ما زال السياق فی أحداث موسى مع بني إسرائيل فإنه بعد الحدث الجلل الذي حصل 
فى غيبة موسى وذلك هو عبادة جل بني إسرائيل العجل واتخاذهم له إلهاً فإن الله تعالى 
وقت لموسى وقتاً يأنيه فيه مع خیار بني إسرائيل يطلب لهم التوبة من الله سبحانه وتعالى . 
قال تعالى «واختار موسی قومه سبعين رجلا ولما انتهى بهم إلى جبل الطور وغشيت 
الجبل غمامة وأخذ موسى يناجي ربه تعالى وهم يسمعون قالوا لموسى لن نؤمن لك بأن 


38 اختار مزيد من خار: إذا طلب ما هو خير من غيره» وقومه منصوب على نزع الخافض إذ الأصل من قومه. ومنه قول 
الشاعر: 


اخترتك الناس إذ رثنت خلائقهم واختل من کان يرجن ود السيل 
السول بمعنى السؤل أي الطلب 


٤ 


الأعراف 

الذي كان يكلمك الرب تعالى حتى نرى الله جهرة أي عياناً وهنا غضب الله تعالى عليهم 
فأخذتهم صيحة رجفت لها قلوبهم والأرض من تحتهم فماتوا كلهم. وهو معنى قوله 
تعالى «فأخذتهم الرجفة» وهنا أسف موسی عليه السلام لموت السبعين رجلا وقد 
اختارهم الخير فالخير فإذا بهم يموتون أجمعون فخاطب ربه قائلا #رب لو شئت 
أهلكتهم من قبل أي من قبل مجيئنا إليك «وإياي 4 وذلك في منزل بني إسرائیل حيث 
عبدوا العجل «أتهلكنا ہما فعل السفهاء مناه أي بسبب فعل السفهاء الذين لا رشد لهم. 
وهم من عبدوا العجل کمن سالوا رؤية الله تعالى » وقوله عليه السلام #إن هي إلا فتنتك 4 
أي إلا اختبارك وبليتك #تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءء أنت ولينا» فليس لنا سواك 
إفاغفرلنا» أي ذنوبنا #وارحمنا» برفع العذاب عنا «إوانت خير الغافرين» «واكتب لنا 
في هذه الدنيا حسنة» بأن توفقنا لعمل الصالحات وتتقبلها مناء #وفي الآخرة» تغفر 
ذنوبنا وتدخلنا جنتك مع سائر عبادك الصالحين » وقوله #إنا هدنا إليك» أي إنا قد تبنا 
إليك فأجابه الرب تعالى بقوله #عذابي أصيب به من سل أي من عبادي وهم الذين 
يفسقون عن أمري ویخرجون عن طاعتي طورحمتي وسعت کل شيء فساکتبھا للذين 
يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون» وبهذا القيد الوصفي ؛ وبما بعده خرج 
إبليس واليهود وسائر أهل الملل ودخلت أمة الاسلام وحدها إلا من امن من أهل الكتاب 
واستقام على دين الله وهو الإسلام . وقوله #الذين يتبعون الرسول النبي الأمي # هو 
محمد ا الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل» وذلك بذكر صفاته والثناء 
عليه وعلى أمته. وقوله #يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطیبات 4 أي 
التي كانت قد حرمت عليهم بظلمهم #ويحرم عليهم الخبائث# الخمر ولحم الخنزير 
والربا وسائر المحرمات في الإسلام. وقوله #ويضع عنهم إصرهم€ أي ويحط عنهم تبعة 
العهد الذي أخذ عليهم بالعمل فيما في التوراة والإنجيل بأن يعملوا بكل ما جاء في 


(1) الاستفهام هناللتحججوالجحد أي إنك لا تفعل ذلك؛ وهو كما قال الشعر: 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 
0( ا لم تليق سن يلوق هبن ال ارتا التيّ أراد الله رحمتها. يحكى أن ابليس عليه لعائن الله لما سمع هذه الآية 
قال : نا شي ء فقال الله تعالى : سأكتبها للذين يتقون فقالت اليهود والنصارى نحن : متقون فقال تعالى : الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي فخرجوا وبقيت لهذه الأمة وحدها. 
(۳) قال كعب فى ذكر صفاته ية في التوراة: مولده مكة وهجرته بطابة وملكه بالشام » وأمته الحمادون يحمدون الله على 
كل حال. . إلى أن قال: یصلون حیثما أدركتهم الصلاۃء صفهم في الصلاة كصفهم في القتال. 


NE: 


الأعراف 


التوراة والإنجيل» وقوله «والأغلال التي كانت عليهم» أي الشدائد المفروض عليهم 
القيام بها وذلك كقتل النفس بالنفس إذ لا عفو ولا دية وكقطع الثوب للنجاسة تصيبه وغير 
ذلك من التكاليف الشاقة كل هذا يوضع عليهم إذا أسلموا بدخولهم في الإسلام وقوله 
تعالى #فالذين امنوا به» أي بمحمد ا «وعزروه» أي وقروه وعظموه «#ونصر وه » على 
أعدائه من المشركين والكافرين والمنافقين «واتبعوا النور الذي أنزل معه» وهو القرآن 
الكريم ٭ أولشك هم المفلحون» أي وحدهم دون سواهم الفائزون بالنجاة من النار 
ودخول الجنة . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١‏ وجوب التوبة من كل ذنب» ومشروعية صلاة ركعتين وسؤال الله تعالى عقبها أن يقبل 
توبة التائب ويغفر ذنبه . 

. كل سلوك ينافي الشرع فهو من السفه المذموم . وصاحيه قد یوصف بأنه سفيه‎ "١ 

۳۔ الهداية والاضلال كلاهما بيد الله تعالى فعلى العبد أن يطلب الهداية من الله تعالى 
وسأله أن لا قله 

. رحمة الله تعالى بأمة محمد لا فلا تنال اليهود ولا النصارى ولا غيرهم‎ ٤ 

٥۔‏ بیان شرف النبی محمد ية وأمته . 

5 بيان فضل تزكية النفس بعمل الصالحات وإبعادها عن المدسيات من الذنوب . 

۷۔ بيان فضل التقوى والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

۸ وجوب توقير النبي پل وتعظيمه ونصرته واتباع الكتاب الذي جاء به والسنن التي سنها 
لأمته . 


)١(‏ تقدّم لفظ الاصر وهو دال على جمع لأنه مصدر يقع على الواحد والجمع ولذا عطف عليه الأغلال» وجمع الإصر: 
آصاں ومعناه الثقل الذي يصعب معه التحرّك والأغلال جمع غل؛ وهر إطار من حديد يجعل في عنق الأسير» والمراد من 
الآصار والأغلال التكاليف الشرعبة الشافة التي اشتملت عليها التوراة منها: ترك العمل يوم السبت قيل: ومن أشدّها عدم 
مشروعية التوبة من الذنوب؛ وعدم استتابة المجرم . 

(۲) عزروه: أيدوه مع توقيره وتعظيمه . 


{¥ 
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کت 


ھا سے 





۲۸ 


لا إله إلا هو 


النبي الا سی 


يؤمن بألله وكلماته 


تهتدودن 
أمة يهدون بالحق 


# 


أسباطا 
استسقاه قومه 
فانەحصست 

المن والسلوى 
اسكنوا هذه القرية 
وقوله «حطة» 
رجا من السماء 


الأعراف 


: أي لا معبود بحق إلا الله . 

: المنبىء عن الله والمنبا من قبل الله تعالى » والأمي الذي لم يقرأ 
ولم يكتب. نسبة إلى الأم كأنه ما زال لم يفارق أمه فلم يتعلم 
بعك . 

: الذي يمن بالك ربا وإلهاء ويكلماته التشريعية. والكونية 
الغدرية.. 

: ترشدون إلى طريق كمالكم وسعادتكم في الحياتين. 

: أي جماعة يهدون أنفسهم وغيرهم بالدين الحق وبه يعدلون 
فی قضائھم وعكمهم على الفسهم وعلى غیرعم الضافا وعدلا لا 
جور ولا ظلم . 

: جمع سبط : وهو بمعنى القبيلة عند العرب . 

: أي طلبوا منه الماء لعطشهم . 


: فانفجرت . 
. المرة : حلوى كالعسل تنزل على أوراق الأشجار. والسلوى : 
نار لكي لس 


: هي حاضرة فلسطين . 
: أي احطط عنا خطايانا بمعنى الإعلان عن توبتهم . 
: أى عذابا من عند الله تعالى . 


بعد الإشادة بالنبي الأمي وبأمته. وقصر الفلاح في الدارين على الذين امنوا به وعزروه 
ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه قد يظن ظان أن هذا النبي شأنه شأن سائر الأنبياء 
قبله هو نبي قومه خاصة وما ذكر من الكمال لا يتعدى قومه فرفع هذا الوهم بهذه الآية 
)۱٥۸(‏ حيث أمر الله تعالى رسوله أن يعلن عن عموم رسالته ہما لا مجال للشك فيه فقال 


۲٤ 


الاعراف 


«قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً» وقوله «الذي له ملك السموات 
والأرض » وصف لله تعالى وقوله هلا إله إلا هو تقرير لألوهية الله تعالى بعد ذكر قدرته 
وسلطانه وملكه وتدبيره لذا وجب أن لا يكون معبود إلا هو وهو كذلك إذ كل معبود غيره 
هو معبود عن جهل وعناد وظلم . وقوله #فامنوا باللہ ورسوله النبي الأمی » أمر الإله الحق 
إلى الناس كافة بالایمان به تعالى ربأ وإلهاً. وبرسوله النبي الأمي بی وزسولاً وقوله 
«الذي يؤمن بالله وكلماته4 صفة للنبي الأمي إذ من صفات النبي الأمي محمد پا أنه 
يؤمن بالله حى الإيمان وأوفاه ویؤمن بكلماته أي بكلمات الرب التشريعية وهي ايات 
القران الکریمء والكونية التي يكون الله بها ما شاء من الأكوان إذ بها يقول للشيء كن 
فيكون كما قال لعيسى بتلك الكلمة كن فكان عيسى عليه السلام وقوله #واتبعوه لعلكم 
تبتدون»هذا أمرالل إلى انان کافة بعد الآمر هال ياتا به وبرسراہ النبي الأمي أمر باتباع 
بيه محمد مور رجاء ا س يتبعه فیما جاء به فيهتدي إلى سبيل الفوز فی الدارين 
هذا ما تضمنته الآية الأولى )۱٥۸(‏ أما الایة الثانية )۱٥۹(‏ فقد تضمنت الإخبار الإلهي 
بأن قوم موسى وإن ضلوا أو أجرموا وفسقوا ليس معنى ذلك أنه لم يكن فيهم أو بينهم من 
هم على هدى الله فهذه الآية كانت كالاحتراس من مثل هذا الفهم. إذ أخبر تعالی أن 
لمن قوم موسی أمة) أي جماعة تكثر أو تقل يهدون بالحق» أي يعملون بالحق في 
عقائدهم وعباداتهم ويدعون إلى ذلك وبالحق يعدلون فيما بينهم وبين غيرهم فهم 
يعيشون على الإنصاف والعدل» ولم يذكر تعالى أين هم ولا متى كانوا هم؟ فلا يبحث 
ذلك. إذ لا فائدة فيه ثم عاد السياق إلى قوم موسى يذكر احداثهم للعظة والاعتبار وتقرير 
الحق في توحيد الله تعاللى وإثبات نبوة رسوله وتقرير عاقيا البعث والجزاء أو اليوم الآخر. 

فقال تعالى في الآية الثالثة )٦٦١(‏ (وقطعناهم 4 أي بی إسرائيل انی عشرة آسباطا 


)١(‏ وبكلماته التنزيلية كالتوراة والانجيل والربور. 

(۲) هذا الرجاء بالنسبة إلى المأمورين بالاتباع لا إلى الله تعالى » لأنه بكل شيء عليم وعلى کل شيء قدير. 

(۳) يهدون إلى الله تعالى عبادہ بواسطة ما شرع لهم وهداهم به من الوحي الذي أنزل على رسله وأنزل به كتبه. 

)٤(‏ التقطيع : الشدة ١‏ في القطع والمراد به التقسيم إلى اثنتى غتشرة #فرقة كل فرفة بمنزلة القبيلة العربية حيث تنتسب إلى آبيها 
الأعلى أي الأول. 


0٠ 


الاعراف 


اسما اصل السبط ابن البنت وأريد به هنا أولاد کل سبط من أولاد يعقوب عليه السلام . 
فالأسباط في بني إسرائيل كالقبائل فى العرب کل قبيلة تنتسب إلى أبيها الأول» وأتت 
لفظ اثنتي عشرة ؛ لآن معت الأسباط الفرق والقراقة مؤنٹةف وقوله : #وأوحينا إلى موسى إذا 
استسقاه قومه» أعلمناه بطريق الوحي وهو الاعلام الخفي السریعء ومعنی استسقاه» 
طلبوا منه السقيا لأنهم عطشوا لقلة الماء في صحراء سينا . أن اضرب بعصاك الحجر» 
هذا الموحى به» فضرب إفانيجست» أي انفجرت مه اثنتا عشرة عينً» ليشرب كل 
سبط من عينه الخاصة حتى لا يقع اصطدام أو تدافع فينجم عنه الأذى وقوله تعالى #قد 
علم کل أناس مشربهم » يريد عرف كل جماعة ماءهم الخاص بهم وقوله تعالی «وظللنا 
عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى» هذا ذكر لإنعامه تعالى على بني إسرائيل 
وهم فی معية موسى وهارون في حادثة التيه. عيث أيسل ااي الغمام وهو سحاب ابيض 
باود وههن الشسن جى لا جيم وأنزل عليهم المن وهي حلوى كالعسل سقط 
ليلا كالطل على الأشجار» وسخر لهم طائرا لذيذ اللحم يقال له السلوى وهو طائر 
السمانى المعروف وقلنا لهم کل من طیبات ما رزقناكم » وقوله تعالی وما ظلمونا» 
بتمردهم على أنبيائهم وعدم طاعتهم لربهم ختى نزل بهم مانزل من البلاء. لإولكن کائوا 
أنفسهم 09ئی8 ھذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالئة )۱٦١(‏ فقد تضمنت 
حادثة بعد أحداث التيه في صحراء سيناء وذلك أن يوشع بن نون بعد أن تولى قيادة بنی 
إسرائيل بعد وفاة موسى وهارون وانقضاء مدة التيه وكانت أربعين سنة غزا يوشع ۳ 
إسرائيل العمالقة في أرض القدس وفتح الله تعالى عليه فقال لبني إسرائيل ادخلوا باب 
المدینة ساجدين أي منحئين خضوعا لله شرا على نعمة الفتح بعد النصر والنجاة من 
)١(‏ «أمما» بدل من أسباطاً وفائدته: الإخبار بأنهم باركهم الله تعالى ابح ام أهل كل سط أمة كاملة والسبط أصله 
جر يقال له الط تعلفه الابل . 


(۲) أصل الفعل بجس يقال : : بجسته أي : شققته فانبجس مطاوع بجس الشيء | ء إذا شمه 


)۳۴( المن. : مادة بيضاء تنزل من السماء كال حلوة الطعم تشبه العسل وإذ نت كانت الصمغ: والسلوی : طائر معروف 
يقال له السمَان بضم السين وفتح النون على وزن حُبّارٰ. 

(4) وبعدم شكرهم لهذه النعم أيضاً إذا كفران النعم يسبب زوالها بعقوبة تنزل بمن لم يشكر نعم الله تعالى عليه . 

: أي ظلموا أنفسهم فعرضوها للبلاء » أما الله تعالى فمحال أن يبلغ العبد ظلمه أو ضره . روى مسلم عن النبي 35 قوله‎ )٥( 
(إنْ الله تعالى قال: يا عبادي إئی حرّمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. . يا عبادي إنكم لن تبلغرا‎ 
. ) ضري فتضروني . ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني‎ 


۲٥۱ 


الأعراف 


التيه» وقوله اثناء دخولكم الباب كلمة «حطة» الدالة على توبتكم واستغفاركم ربكم 
لذنوبكم فإن الله تعالى يغفر لكم خحطئياتكم » وسيزيد الله المحسنين منكم الإنعام والخير 
الكثيرمعرضاهعنكم وادخالكم الجنة. هذا معنى قوله تعالى «وإذ قيل لهم اسكنوا هذه 
القریة4 أي مدینة فلسطين «وكلوا منها حيث شئتم » لما فيها من الخيرات إوقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين4 . أما الآية الرابعة (151) 
فهي قد تضمنت الإخبار عن الذين ظلموا من بنی إسرائيل الذين أمروا بدخول القرية 
ودخول الباب سجدا. حيث بدلوا «قولا غير الذي قيل لهم» فبدل حطة قالوا حنطة. 
وبدل الدخول منحنين ساجدين دخلوا يزحفون على أستاههم. فلما رأى تعالى ذلك 
التمرد والعصيان وعدم الشكران أنزل عليهم وباء من السماء كاد يقضي على اخرهم هذا 
معنى قوله تعالى #فبدل الذين ظلموا منهم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم 
زسط امن السمادیسا كانوا بظلمرة. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

اد امو وة ابي مسد اا لكات اقاي مرم ردیح اشيم اسار 

۲ هداية الانسان فرداً أو جماعة أو أمة إلى الکمال والإسعاد متوقفة على اتباع النبي 
*- إنصاف القران للأمم والجماعات فقد صرح أن في بني سرا آنڈ قائمة على الحق 
وذلك بعد فساد بني إسرائيل» وقبل مبعث النبي الخاتم أما بعد البعثة المحمدية فلم يبق 
أحد على الحق. إلا من امن به واتبعه لنسخ سائر الشرائع بشریعته . 

٤۔‏ إذا أنعم الله على عبد أو أمة نعمة ثم لم يشكرها تسلب منه أحب أم كره وكائناً من 
كان . 





اشع ا المحمدیة یستوجب قد ۶ ودعوة الاش إليهاء والمسلمون هم المطالبون بذلك ولا لهم امون 
بتفريطهم وتقصیرهم . 
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شرح الكلمات : 

حاضرة البحر : أي على شاطئه وهي مدینة من مدن أرض القدس . 

يمدون في السبت : أي يعتدون وذلك بالصيد المحرم عليهم فيه . 

يوم سبتهم ٠‏ أي يوم راحتهم من أعمال الدنيا وهويوم السبت. 

شرعا جمع شارع أي ظاهرة بارزة تغريهم بنفسھا. 

كذلك نبلوهم : أي نمتحنهم ونختبرهم . 

بما كانوا يفسقون : أي بسبب ما أعلنوه من الفسق وهو العصيان . 

معذرة الى ربكم : أي ننهاهم فإن انتهوا فذاكوإلا فنهينا يكون عذرا لنا عند ربنا. 
فلما نسوا ما ذكروا به : أي أهملوه وتركوه فلم يمتثلوا ما أمروابه ولا ما نهوا عنه 

عن السوء : السوء هو كل ما يسيء إلى النفس من سائر الذنوب والآثام . 
بعذاب بئیس : اق ذا پاس لوك ۔ 


Yer 


الأعراف 


فلما عتوا عما نهوا عنه : أي ترفعوا وطغوا فلم يبالوا بالنهي . 


فردة خاسئين : القردة جمع قرد معروف وخاسئين ذليلين حقيرين اخساء . 
معنی الآيات : 


ما زال السياق في , بي ایل ا اه عتا وسيل اللا عضا 108 ری اما الله 
تعالى يقول لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام اسألھم أي اليهود ٭عن القرية التي كانت 
حاضرة البحر» أي قريبة منه على شاطئه وهي مدينة من مدن أرض القدس والشام» أي 
أسألهم عن أهلها كيف كان عاقبة أمرهم » إنهم مسخوا قردة وخنازير جزاء فسقهم عن أمر 
ربهم» وفصل له الحادث تفصيلا للعبرة والاتعاظ فقال فإذ یعدون في السبت» أي 
يعتدون ما أذن لهم فيه إلى ما حرم عليهم. اذن لهم أن یصیدوا ما شاءوا إلا يوم السبت 
فإنه يوم عبادة لیس يوم لهو وصيد وطرب : ف إذ تأتيهم حيتانهم 4 أي أسماكهم يوم سبتهم 
شرعاً» ظاهرة على سطح الماء تغريهم بنفسها «ويوم لا يسبتون» أي في باقي أيام 
الأسبوع #لاتسأتيهم 4 إذأهم مبتلون »فال تعالى وكذلك» أي كه ذا الابتلاء 
والاختبار «إنبلوهم بما كانوا يفسقون» أي بسبب فسقهم عن طاعة ربهم ورسله. إذ ما 
من معصية إلا بذنب هكذا سنة الله تعالى فی الناس . هذا ما تضمنته الآية الأولى )١15(‏ 
وهي قوله تعالى #وأسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ 
تأنيهم 'حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» كذلك نبلوهم بما كانوا 
يفسقون 14. 
وأما الآية الثانية )٦١١(‏ فالله تعالى يقول لرسوله اذكر لهم أيضا إذ قالت طائفة منهم 
أي من أهل القرية لطائفة أخرى كانت تعظ المعتدين في السبت أي تنهاهم عنه لأنه 
1+ هذا سؤال ترسخ قاری إڈگانوا يبون بأنهم أبناء الله واحباؤہ وأنهم من سبط خليل الرحمن ابراھیم؛ ومن سبط 
اسرائيل ء فالسؤال عن القرية السؤال عن أهلها. 


(۲) هذه القرية هي أيلةء والمسماة اليوم بالعقبة وهي مدينة على ساحل البحر الأحمر 

(۴) وهي مبدأ أرض الشام من جهة مصر. 

(4) السبت: اليوم الذي بين الجمعة والاحد. ويجمع اليك على أاسبت وسبوت وأسبات . 

رف) قيل للحسين بن الفضل : هل تجد فی كتاب الله تعالى أن الحلال لا يأئيك إلا فوا وإن الحرام يأتيك جزفا جزفاً يعني : 
بكثرة كاثرة قال: نعم في قصة داود وأيلة ہل إذ تأتيهم حيتانهم . . ٭ الآية, 

. «نبلوهم»: أي بالتشديد علبهم فيما یشرع لهم عقربة لهم‎ )٦( 


۲٥٤ 


الأعراف 


معصية وتحذرهم من مغبة الاعتداء على شرع الله تعالى قالت طلم تعظون قوما الله 
مهلكهم أو معذبهم عذاباً شديدا» وهذا القول من هذه الطائفة دال على يأسهم من رجوع 


)1( 
إخوانهم عن فسقهم وباطلھم؛ فأجابتهم الطائفة الواعظة إمعذرة ,الى ربكم ولعلهم 
يتقون» أي وعظنا لهم هو معذرة لنا عند الله تعالى من جهة ومن جهة أخرى «لعلهم 
يتقون» فيتوبوا ويتركوا هذا الاعتداء. قال تعالی «فلما نسوا ما ذكروا به وخوفوا منه وهو 
إخوانهم لهم وواصلوا اعتداءهم وفسقهم. قال تعالى «أنجينا الذين ينهون عن السوء »م 
وهم اراي لهم من ملوا ویش ر فتركوا وعظهم » وممن و یاسلیا ببس قي «وأخذنا 
إد از قال مال لهم (كرنا فردة سے کا فردة ا ای ذليلين صاغرین حميرين. 
لم لم یلیٹوا(مسخاً) إلا ثلا نة أيام وماتوا. 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ تفرير الوحي والنبوة لرسول الله محمد یا إذ مثل هذا القصص الذي يذكر لبني 
إسرائيل لن يتم إلا عن طريق الوحي ؛ وإلا فكيف علمه وذكر به اليهود أصحابه وأهله, 
وقد مضى عليه زمن طويل . 
- إذا أنعم الله على أمة نعمة ثم أعرضت عن شكرها تعرضت للبلاء أولاً ثم العذاب ثانياً. 
۳ جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد نجى الله تعالى الناهين عن المنكر 
وأملك الذین باشر وه ولم ينتهوا منه دون غيرهم . 





وو تسلف فى حل قاروا 2 وس ین ير م روم ابو درس کال ری ای و 
تنج حتى أقنعه تلميذه عكرمة فقال بنجاتها مع الفرقة الناهية. لأن ترك النهي من الفرقة التي لم تنه كان ليأسهم من استجابة 


الظالمين. 
(۳) يقال: خساته فخسا أي. باعدته وطردته »۽ وفی هذا دليل على أن المعاصي سبب النقم كما أن الطاعات سبب النعم 


. أي لم يلبثوا ممسوخین حتى هلكوا والعياذ بالل‎ )٤( 


Yoo 


الأعراف 
4- إطلاق لفظ السوء على المعصية مؤذن بأن المعصية مهما كانت صغيرة تحدث السوء 


فی نفس فاعلها . 
مہ سر ار ےک کت سس سرج ا 
وَإِذتَأذ تربك لعن عله إل يو ماقيو 


مے 


و سو مهم سو اعد مر سب اپ سو اکا 

تشر کے ار نکد ف الْأرْضٍ أ مان نهم 

الصطلحو ومنهم دون دل حسم ست 

السات عله رعو و تخلف CO‏ 

وروا الکن بی جج سے سيعفرلتا 
ر ر وو ر ے نو گر ۶ وح ہے ررس 


نيتهج عرض ملم خلوه الخدم ميكقّ 6 


ن لایقولواعل َه إلا الحَق وَدَرسُوا 700 


1 
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خر اد قو فون أفلا تعقّلون لذن لا انين إل لمیر وت 
التپ وأقاموا لوہ إا لانضیع جال صلسین لا 


ان“ : أعلم وأعلن . 

لییعٹشن : أي ليسلطن 

من يسومهم سوء العذاب : أي يذيقهم ويوليهم سوء العذاب كالذلة والمسكنة. 
وقطعت اهم ؛ آي اراتم سساغات بسانت 

بلوناھم بالحسنات والسيئات : اختبرناهم بالخير والشر أو التعم والنقم, 


)١(‏ اذن وأذن بمعنی واحد» وهو أعلم و قرل ھی 


٦ 


الأعراف 


ورثوا الكتاب : أي التوراة. 
عرض هذا الأدنى : أي حطام الدنيا الفاني وهو المال. 
يمسكون بالكتاب : أي یتمسکوں ہما في التوراة فيحلون ما أحل الله فيها 


ويحرمون ما حرم . 


معنى الأيات : 

ما زال السياق في شأن اليهود فقد أمر تعالى رسوله أن يذكر إعلامه تعالى بأنه سيبعث 
بكل تأكيد على اليهود إلى يوم القيامة من يذلهم ويضطهدهم عقوبة منه تعالى لهم على 
خبث طواياهم وسوء أفعالهم» وهذا الإطلاق في هذا الوعيد الشديد يقيد بأحد أمرين 
الأول بتوبة من تاب منهم ويدل على هذا القيد قوله تعالى فى آخر هذه الآية إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ¢ أي لمن تاب والثانی بجوار دولة قوية لهم وحمايتها 
وهذا مفهوم قوله تعالى من سورة ال عمران #ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا 
إلا بحبل من الله 4 وهو الاسلام «وحبل من الناس © . وهو ما دکرناہ انفا. هذا ما دلت 
عليه الآية الأولى في هذا السياق )۱٦۷(‏ وهي قوله تعالى «وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم 

پت کا ۴(" ۱ ۱ 
الآية الثانية )۱٦۸(‏ فقد تضمنت بيان فضل الله تعال عل اليهود وهو أن الله تعالى قد فرقهم 
في الأرض جماعات جماعات؛ وأن منهم الصالحین وأن منهم دول ذلك وأنه اختبرهم 
بالحسنات وهي النعم » والسيئات وهي النقم تهيئة لهم وإعداداً للتوبة إن آثروا التوبة على 
الاستمرار فی الاجرام فاشو والمساد. هلا مأ تصمنته الآية الٹائیة وهی قوله تعالی 
م :. 

«ووقطعناهم في الارض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات 
)١(‏ يسومهم سوء العذاب : يجعل أسوأ العذاب وأشدّہ كالقيمة لهم اذ هو حة 2و وق لے اول یسا 
ا سر تا کد یریم میں رون 
(؟) أي شتتناهم في البلاد بعد تسلط البابليين عليهم وتمزيق ملكهم فعاشوا مشتتين فلم ينتظم ملکھم مدّة طويلة وهمإذ 


ذاك ما بين صالح وفاسد وانتظم أمرهم مرة أخرى ثم فسقوا فسلط عليهم أطيطوس الروماني فتفرقوا مرّة أخرى وما زالوا مفرقين 
إلى هلمن الأيام . باجتماعهم في فلسطين وتكوينهم دولة اسرائيل وعما قريب تزول. 


YoY 


الأعراف 

والسيئات لعلهم يرجعون# وأما الآية الثالثة )۱٦۹(‏ فقد أخبر تعالى أنه قد خلف من بعد 
نلك الأمة خلف سوء ورثوا الكتاب الذي هو التوراة ورثوه عن أسلافهم ولم يتلزموا بما 
أخذ عليهم فيه من عهود على الرغم من قراءتهم له فقد آثروا الدنيا على الآخرة فاستباحوا 
الربا والرشا وسائ ار المحرمات ویدعون أنهم سیغفر لهم وكلما أتاهم مال حرام أخذوه 
ومنوا أنفسهم بالمغفرة كذباً على اه تعالى قال تعالی موبخاً لهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق» وقد قرأوا هذا في الكتاب وفهموه ومع هذا 
يجترئون على الله ويكذبون عليه بأنه سيغفر لهم. ثم مایب تعالى بالخطاب مذكرا 
هم واعظا فیقول 9« والدار الآخرة خیرللذین يتقون أفلاتعقلون؟ #ويفتح الله ان باب الرجاء 
لهم في الایة الرابعة فی هذا السياق فیقول «والذين يمسكون بالكتاب» أي يعملون 
بحرص وشدة ہما فيه من الأحكام والشرائع ولا يفرطون في شيء من ذلك «وأقاموا الصلاة 
إنا لا نضيع أجر المصلحين). ومعنى هذا أنهم مصلحون إن تمسكوا بالکتاب وأقاموا 
الصلاةء وان الله تعالى سيجزيهم على إصلاحهم لأنفسهم ولغيرهم أعظم الجزاء 
وأوفره. لأنه تعالى لا يضيع أجر المصلحين . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيان موجز لتاريخ اليهود في هذه الآيات الأربع‎ -١ 

۲ من أهل الكتاب الصالحون. ومنهم دون ذلك . 

٣۔‏ التنديد بإيثار الدنيا على الآخرة. وبتمني المغفرة مع الاصرار على الإجرام . 

4- تفضیل الآخرة على الدنيا بالنسبة للمتقین . 

٥۔‏ الحث على التمسك بالكتاب قراءة وتعلماً وعملا بإحلال حلاله وتحريم حرامه . 


را الخلف بسكون اللام : الاولادء الواحد والجمع فیمسوام والخلّف: بفتح اللام الْبَدَل ولدأ كان اوغیرہء وقيل الخلف بالفتح : 
الصالح وبالجزم : الطالح قال لبيد : 
ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 
(٢)روی‏ الذارمي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه الرواية التاليه وهي منطبقة على واقعنا اليوم ومن قبل اليوم قال * سيبلى 
القران في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت يقرأونه لا بيعدون ا شهيا و E‏ الذثاب 
أعمالهم طمع لا يخالطه خوف» إن قصروا قالوا سنبلغ وإن أ ساءوا قالوا : سيق انا إنا لآ ترك يالك هيا . 
(م) مسك وتمسك بمعنى واحد . 


٥۸ 


الأعراف 


8× فضل اقام الصلاة. 


فإ ود ننفنا ال فَوفَھم و وو ا 7 0 


خلواماء ات ١‏ هوو ادگ اماف 2 لک و 


وَإِ أخذ 


ای و ٹس ۸8 سے ہر ہر 
ربك مت ءادم نظ هور هر دريو ہہ 


ى۔ ‏ ہر اتا ر سے 


أشي و اک کا 


ال َة 


إناِکتاعن هذا غَفْلِينَ لو أوتقولوا ھا أشرك 


سے گر کس ا سے لون چ افيا 
وا اؤنامِن قبل وڪ تادر مَِنْبعْدھم فی کا ماقمل 


ا طلم ق2 


شرح الكلمات : 


وإذ نتقنا الجبل 
واقع بهم 

خذوا ما آنيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه 

من ظهورهم ذريتهم 


المبطلود 
نفصل الآيات 





ع e‏ لر ا 
ن۷ رکذلك نھے نفصل ا لد بت و برجعوت 0 





: أي رفعناه من أصله فوق رۋوسهم . 

: أي التزموا بالقيام بما عهد إليكم من أحكام التوراة بقوة. 

: أي لآ تنسوا ما التزمتم به من النهوض بأحكام التوراة ٠‏ ,,, 
عرفات . 


أي بأنه تعالى ربهم وإلههم ولارب هم غيره ولا إله لهم سواه . 
: العاملون بالشرك والمعاصي إذ كلها باطل لا حق فيه . 
نبينها ونوضحها بتنويع الأساليب وتكرار الحجج وضرب 
الابتان وٹگر الئصص, 


)١(‏ قال ابن عباس : ببطن نعمان وادٍ إلى جنب عرفة 


۲۱۵۹ 


الأعراف 


معنى الآايات : 

الآية الأولى في هذا السياق هي خاتمة الحديث على اليهود إذ قال تعالى لرسوله «#وإذ 
نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ب أي اذكر لهم ايها الرسول إذ نتقنا أي رفعنا فوقهم جبل الطور 
من أصله وصار فوقهم كأنه ظلة «وظنوا أنه واقع بهم» أي ساقط عليهم وقلنا لهم «خذوا 

ما آتیناکم ت والمراد مما أتاهم أحكام التوراة وما تحمل من الشرائع وأخذها العمل 
بها والالتزام بكل ما أمرت به ونھت عنه وقوله تعالی «واذكروا ما فيه» أي في الذي آتيناكم 

من الأوامر والنواهي ء ولا تنسوه فإن ذكره من شأنه أن يعدكم للعمل به فتحصل لكم بذلك 
تقوى الله عز وجل. هذا ما دلت عليه الآية الأولى وهي خاتمة سياق الحديث عن اليهود 
أما الآية الثانية (۱۷۲) وهي قوله تعالى واد اعد ريك من ب : ي آدم من ظهورهم ذریتھم کا 
فإنها حادثة جديرة بالذكر والاهتمام لما فيها من الاعتبار إن الله تعالى أخرج من صلب 
ادم ذريته فأنطقها بقدرته التي لا يعجزها شيء فنطقت وعقلت الخطاب واستشهدها 
فشھدت؛ وخاطبها ففهمت وأمرها فالتزمت وهذا العهد العام الذي أخذ على بني آدم 
وسوف يطالبون به يوم القيامة. وهو معنى قوله تعالى «#وأشهدهم على أنفسهم : ألست 
بربكم؟ قالوا بلیٰ شهدنا» أي أنك ربنا أن تقولوا» يوم القيامة هإنا كنا عن هذا غافلين, 
أو تقولوا ]نما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم» أفتهلكنا ہما فعل المبطلون» 
والعبرة من هذا أن الإإنسان سرعان ما ينسى » ويعاهد ولا يفي ا بني اسرائیل 
من عدم الوفاء هو عائد إلى أصل الإنسان وهناك عبرة أعظم وهى أن ن الد أخذ به 
العهد على كل ادمي . ومع الأسف أكثر بني ادم ينكرونه. ويشركون بربهم وقوله تعالى 
«وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون» وكهذا التفصيل الوارد في هذه السورة وهذا 


دای : بج وعزم . 

من ااا المشتة سم 4 تاي ور ہیں كثيرة منها في لو و برقا وی 
نعم فیقول: لغ ارماك ار من تلق اصع E‏ بت إل أن تشرلة) . 

)٤(‏ وجه نە 0 ھکذا: ودضة ود عدي اقم ذريتهم کر م ل سام الأنه من المعلوہ أن كل 
)۵ في ۳ گل علی أنه الأفطر ادق تقليده آنا اا وأهل بلادہ ۂ و الاس كما لا عذر بالجھل ایقتا. 


۹۰ 


الأعر اف 


السياق وهو تفصيل عجيب نفصل الآيات تذكيراً للناس وتعلیماً ولعلهم يرجعون إلى الحق 
بعد إعراضهم عنه. وإلى الإيمان والتوحيد بعد انصرافهم عنهما تقليدا واتباعا لشياطين 
الجن والانس . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

١۔‏ بيان نفسيات اليهود وأنها نفسية غريبة وإلا كيف وهم بين يدي الله يتمردون عليه 
ويعصونه برفضهم الالتزام بما عهد إليهم من أحكام حتى يرفع فوقهم الطور تهديداً لهمء 
وعندئذ التزموا ولم يلبثوا إلا قليلا حتى نقضوا عهدهم وعصوا ربهم . 

١‏ عجيب تدہیر الله تعالى في خلقه. 

٣‏ الكافر كفر مرتين كفر بالعهد الذي أخذ عليه وهو في عالم الذر» وكفر بالله وهو في 
عالم الشهادة» والمؤمن امن مرتين» فلذا يضاعف للأول العذاب ويضاعف للثاني 
القواب». 

-٤‏ تقریر مبدأ الخلیقةء ومبدأ المعاد الآخر. 


ہے ہے وھ کے رب ےی 1 2 ا جم گے تی 
فَاتبَعَه ا لشَيِطنفَكَان یِن‌الْغاورے € وَلَوْشِئَْمَا 


ات 
و ھے رم و سے کر 


ای ق سے وو | چ سر 
ارفعته يها ول ند أخلد ل الارضِ وأتبع هونه فعلم 


مر و 
يس صر ہے وو 5 سے سے ۰ 75م 3 
ٹل الڪ لب إن تح مل عله یلھٹ اوت رڪ 
ج و 3 
ر« م لاس 2 ساس رھد سم 1 وه پر خر و 
یلھٹ ذلك مت ل لفو لذت ہوا ازنافا قصص 
ل ے 


الَتصص لعَلَهُم يَتَفَكَرُونَ )س1 مکل الوم ارين 


)١(‏ لقد حاول كثيرون التخلص من قضية أخذ الرب تعالی من ظهر ادم ذريته وإشهادهم على انفسھم؛ ونطق الارواح 
وشهادتها. ولا داعي لهذا أبدا ما دامت الأحاديث والآثار كثيرة وقدرة الله صالحة لكل شيء ولا يعجزها شسيء ‏ ماهي النملة؟ 
وقد أنطقها الله فنطقت وأفصحت . إن الحيوان المنوي الذي منه تكون الذرية قال العلماء لوجمعت الحيوانات المنوية كلها 
يو إلى اليوم ووضعت في فنجان ما ملاته. أمع هذا يحاول إبطال الأاحادیث وتاویل الآية على غير ظاهرها رجل من أهل 
العلم ! 


۱٦ 


الأخراف 
ے پھر و ہے کے کے شصرو ہے ه126 رھ ہہ تي سد ساح کیو 
دوا باينا وأنفسسبم کانوا بظلموںَ ا من سبد الله 
١‏ کے ہیں 
سص ص۲ ریہ ےہ جیا سر سے ار چ و سے ئ7 ۶ ط ھی 
فھوالمھندی ومن يضْدِلفَاوْلِك هم الخايمرون مد 
سرح ال لكلمات 5 
واتل عليهم نبا : إقرأ عليهم . 
فانسلخ مها : کفر بها وتركها وراء ظهره مبتعداً عنها . 
فأتبعه الشيطان : لحقه وأدركه. 
من الغاوين : من الضالين غير المهتدين الهالكين غير الناجين . 
أخلد انی الأرض : مال الى الدنيا وركن إليها وأصبح ل هم له إلا الدنيا. 


: : اللهث : التنفس اله اقام اللسات من الب رالاعا 
بل نلھت لتنفس الشديد مع إخراج اللٰسان می التعب والاعيا ۱ 
اة : فسح . 
منسلا" : أي صفة. 


معنی الاباٹ ` 

يقول تعالى لرسوله محمد پل واتل عليهم 4 أي اقرأ على قومك وعلی کل من يبلغه 
هذا الكتاب من سائر الناس نبأ الذي اتيناه آیاتنا فانسلخ منها» أي خبر الر ا الذى 
اعطيناه ابتنا تحمل الأدلة والحجج والشرائع والأحكام والآداب فترکھا وابتعد عنها فلم 
يتلهًا ولم يفكر فيها ولم يعمل بها لا استدلالا ولا تطبيقا #فأتبعه الشيطان» أي لحقه 
وأدركه وتمكن منه إبليس» لأنه بتخليه عن الآيات وجد الشيطان له طریقاً إليه إفكان من 

(01 ۱ 7 ۱ ۱ ۱ 

الغاوين» أي الضالين الفاسدين الھالکین «ولو شئنا لرفعناه بها»ه أي بالآيات إلى قمم 


5 58 ۱ 5 م 8 2 ۱ 5 ١‏ : 8 5 
)١(‏ ذكر أهل التفسير ثلاثة رجال قيل إنها نزلت فی واحد منھم وهم : بلعم بن باعوراء الكنعاني وکان على زمن عوسی + وفيل 
إذ هو الذي قال فيه الرسول ٹل : (آمن شعره وكفر قلبه) إذ شعرہ كان يفيض بالإيمانيات من عقيدة البعث والجزاء . والتوحيد . 

والعدل والرحمة ومن شعرہ قوله : 

دين يوم القيامة عند الله i‏ دين الحشفية زور ِ 
)٢(‏ أي أن تلك الآيات التى أعطاه الله إياها من شأنها أن تكون سببا للهداية. وهذا شأن اياث الله فإنها ترفع کل من يؤمن 
بهاويعمل ہماافیھا ترفعه في الدنیا والآخرة فهي الة الرفم الحقيقية لا المذاهب والنظريات المادیة . 


الأعراف 


المجد والکمال؛ والى الدرجات العلا في الدار الآخرة؛: «ولكنه أخلد إلى الأرض» أي 
مال إليها وركن فأكب على الشهوات والسرف في الملذات» وأصبح لا هم له إلا تحصيل 
ذلك «واتبع هراه» وترك عقله ووحي ربه عنده» فصار مثله أي صفته الملائمة له إكمثل 
الكلب» أي في اللهث والإعياءء والتبعية وعدم الاستقلال الذاتي إن تحمل عليه 
يلهث أو تتركه يلهث» فحيرته رت ل ينقطهان آیدا . وقوله تعالى ذلك مثل القوم الذي 
كذبوا باياتنا# أي هذا المثل الذي ضربناه لذلك الرجل الذي اتیناہ ايتنا فانسلخ منها وكان 
من أمره ما قصصنا عليك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا في كل زمان ومكان» وعليه 
«فاقصص» يا رسولنا «القصص لعلهم يتفكرون4 أي لعل قريشا تتفكر فتعتبر وترجع 
إلى الحق فتکمل وتسعد» وقوله تعالى «ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا 
يظلمون» أي قبح مثلا مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فجحدوا بها حتى لا يوحدوا الله 
تعالى ولا يسلموا اليه «وأنفسهم کانوا يظلمون » قدنستاناثار سی والمعاصي وقوله 
تعالى #من يهد الله فهو المهتدي » أي من وفقه الله تعالى للهداية فامن وأسلم واستقام 
على منهاج الحق فهو المهتدي بحق ومن خذله الله لشدة إعراضه عن الحق وتكبره عنه 
فضل بإضلال الله تعالى له فأولئك هم الخاسرون الخسران الحق المبین . 

هداية الآأيات : 

من هداية الأيات : 

. حطر شأن هذا الخبر الذي أمر تعالى رسوله أن يتلوه على الناس‎ ١ 

۲ ترك القران الكريم بعدم تلاوته والتدبر فيه. وترك العمل به مفض بالعبد الى أن يكون 
هو صاحب المثل في هذه الآية. فأولا يتمكن منه الشيطان فيصبح من الغواة وثانيا یخلد 
إلى الأرض كما هو حال الكثيرين فلا يكون لأحدهم هم إلا الدنيا. ثم يتبع هواه لا عقله 
ولا شرع الله فإذا به صورة لکلب يلهث لا تنقطع حيرته واتباعه لغيرهكالكلب سواء بسواء 
وهذه حال من أعرضوا عن كتاب الله تعالى في هذه الآية فليتأملها العاقل . 

۳- لا رفعة ولا سيادة ولا كمال إلا بالعمل بالقران فهي الآية الرافعة لقوله تعالى «ولو شئنا 


. الهداية : هي إبانة الطريق الموصل إلى السعادة والكمال‎ )١( 


الأعراف 
)١(‏ 
لرفعناه بها) أي بالآيات التي انسلخ منها والعياذ بالله . 
4- الهداية بيد الله ألافليطلبها من أرادها من الله بصدق القلب وإخلاص النية فإن الله 
تعالى لا يحرمه منها. ومن أعرض عن الله اعرض الله عنه . 


ولد درا ڈالجپٹر سے ٹر أن ولف طح فوب 
ہے سس عو ہر 040 و ا 


معو عن لاص ردد راوشم ءاذان لاِسہعون 
لی کا لاف نبل هم ايک ہکات ا 
م پل والس فادعو و ہے 1 0 :اھ با 


سپ کا عر کر ےر سرو مر ہہ مسر مرک ہہ 
اس ا قن سا اا نوأ يعملون ۵ AEE‏ 


کے 


۰ 


دون با لحی ويه يعر لور (ما 

شرح الكلمات : 

ذرأنا لجهنم : خلقنا لجهنم أي للتعذیب بها والاستقرار فیھا . 

لا يفقهون بها : كلام الله ولا كلام رسوله . 

لا یبصرون بها : ايات الله فی الكون . 

لا یسمعون بها : الحق والمعروف. 

كالأنعام : البهائم في عدم الانتفاع بقلوبهم وأبصارهم وأسماعهم . 
الغاننون : أي عن آیات الله وما خلقوا له وما يراد لهم وبهم . 


ولله الأسماء الحسنى : الأسماء جمع اسم والحسنى مؤنث الأحسن» والأسماء 
الحسنى لله خاصة دون غیرہ فلا يشاركه فيها أحد من 
مخلوقاته . 


من يوالها وی سی مل ؛ وجرب بعضهم یمیا وميا وم ويه ال الا لا فلم انا 
لا يعملون بالقران . 


الأعراف 


وذروا : اتركوا. 
یلحسدون : يميلون بها إلى الباطل . 


معنی الابہات : 

على إثر ذکر الهدى والضلال وإن المهتدى من هداه الله والضال من اضله الله أخبر 
ويتكبرون عن عبادته. ويحاربون أنبياءه ورسله. وإن رفضهم للهداية وتكبرهم عن العبادة 
عطل حواسهم فلا القلب يفقه ما يقال له» ولا العين تبصر ما تراه» ولا الأذن تسمع ما 

ر1( 
تخبر به وتحدث عنه فأصبحوا كالآنعام بل هم أضل لأن الأنعام ما خرجت عن الطريق 
2 
الذى سيقت له وخلقت لأجله. وأما أولئك فقد خرجوا عن الطريق الذي امروا بسلوکە: 
وخلقوا له ألا وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له لينجوا من العذاب ويسعدوا في دار 
النعيم » وقوله تعالى «أولئك هم الغافلون) تقرير لحقيقة وهي أن استمرارهم في الضلال 
كان نتيجة غفلتهم عن ايات الله الكونية فلا يتأملوها فيعرفوا أن المعبود الحق هو الله 
وحدہ ویصدوہ وعن آیات الله التنزيلية فلا يتدبر وها فيعلموا أن الله هوالحق المبين فيعبلوه 
وحده بما شرع لهم في كتابه وسنة نبيه . هذا ما دلت عليه الآية الأولى (۱۷۹) وأما الآية 
0( 
الثايئة في هذا السياق (۱۸۰۱۱) وهي قوله تعالى ډولله الأسماء الحنسى فادعوه بها وذروا 
الذين يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» فقد أخبر تعالى فيها بأن الأسماء 
١ 2 5‏ 5 ب 5 £ 1 

الحسنی له تعالى خاصة لا يشاركه فيها أحد من خلقه. وقد أخبر النبي آي أنها مائة اسم 
إلا اسما أي تسعة وتسعون إسما ووردت مفرقة في القرآن الكريم» وأمر تعالى عباده أن 
ا قال عله انما ترف ال را برف ول الام سلیة ولک کے لی 
وديم ۳ ا والشرب واللباس والنكاح» وهم أضل من الأنعام لأن الأنعام تبصر مضارها ومنافعها و تتبع 
(*) روى أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي يك أنه قال: (ما أصاب أحداً قط هم ولا حزم فقال: الل 
إني عبدك ابن عبدكابن أمتك ناصیتي بيدك ماض في حكمك؛ عدل في قضاؤك. أسألك کل انم رای کے 
نفسلك» أو رکه في كتاياك. أو عل أحدا من خلقك أو استائرت به فی علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع 


)٤(‏ روى الشيخان عن أبي هريرة أن النبي ية قال: (إن لله نسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دحل الجنة وهو 
وتر يحب الوتر) . 


؟ 


الأعراف 


يدعو يهايا الله يا رحمن يا رحيم يا رب. يا حي يا قيوم » وذلك عند سؤالهم اياه وطلبهم 
منه ما لا يقدرون عليه كما أمرهم ان يتركوا أهل الزيغ والضلال الذين يلحدون في 
أسماء الله فيؤلونهاء أو يعطلونهاء أو يشبهونهاء أمر عباده المؤمنين به أن يتركوا هؤلاء له 
ليجزيهم الجزاء العادل على ما کانوا یقولون ويعملون. لأن جدالهم غير نافع فيهم ولا 
مجد للمؤمنين ولا لهم . 

هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الثالثة (۱۸۱) وهي قوله تعالى #وممن خلقنا أمة 
يهدون بالحق وبه يعدلون» إنه لما ذکر أنه خلق لجهنم كثيراً من الجن والإنس ذکر هنا 
أنه خلق للجنة خلقاً آخر من الإنس والجن فذكر صفاتهم التي يستوجبون بها الجنة كما 
ذكر صفات أهل جهنم التي استوجبوا بها جهنم » فقال إوممن خلقنا) من الناس «أمة» 
كبيرة [يهدون€ أنفسهم وغيرهم #بالحق» الذي هو هدى الله ورسوله وبالحق يعدلون 
فى قضائهم وأحكامهم فينصفون ويعدلون ولا يجورون. ومن هذه الأمة كل صالح في 
أمة الإسلام يعيش على الكتاب والسنة اعتقاداً وقولاً وعملا وحكماً وقضاء وأدباً وخلقاً 
جعلنا الله منهم وحشرنا في زمرتهم . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تقيرير مبدأ ان السعادة والشقاء سبق بها قلم القضاء والقدر فكل ميسر لما خلق له. 
۲ هبوط الآدمي إلى درك أهبط من درك الحيوان» وذلك عندما يكفر بربه ويعطل حواسه 
عن الانتفاع بھاء ويقصر همه على الحياة الدنيا. 
۳ بيان أن البلاء كامن في الغفلة عن ايات الله والاعراض عنها . 
٤۔‏ الأمر بدعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى نحويا رب يا رحمن» يا عزيز يا جبار. 





ارزقني » ياحكيم احكم لي » يا قوي یا قدير . قوّني واقدرني على كذ!. . يا لطيف ألطف بی ء يا علیم علمنى وانفعنى ہما 
تعلمنى وهكذا. . ١‏ ۱ ۱ 

(۲) قال مقاتل وغيره في سبب نزول هذه الآية لويل الأسماء الحسنى » الخ أنَّ مشركاً سمع مسلماً يدعو: يا رحمن يا رحيم 
فقال ٠‏ اليسن يزعم محمد وأصحابه أنهم يعمدول زا واحدا؟ فما بال هذا يدعو رسن انی فأنزل اللہ تعالى © ولله الأسياء 


الحسنى ٭ الخ . 


TE 


الاعر اف 


9 ححرمه ة تأويل أسماء الله وصماته وتحریفھا كما المشرکون في الله. اللات وفي 
العزيز العزى سموا بها الهتهم الباطلة. وهو الإلحاد الذى توعد الله أهله بالجزاء عليه 
5 أهل الجنة الذين خلقوا لھا هم الذين يهدون بالكتاب والسنة ویقضون بهما. 


کی ا > ہو کے 1 ع عر ظ 
٤ 00‏ 33 7 کا > 


کدی کر eT‏ 


سے سی خی" 2 چ ہ عر مر ہر 4 821 ر 
و ا له من شي 5 Hs‏ ر 
4 ام ار رة 


جلهم فاي حَدِيثٍ بعد م وسر تا 09 من صللا a‏ 
ع وسر غيم ۔ سر سم و 
32 وویدرھمی ےم عم هود 


كذبوا باياتنا : أي بايات القران الكريم . 
سنستد رجهم" : أي نستميلهم وهم هابطون إلى هوة العذاب درجة بعد 


درجة حتی ينتهوا إلى العذاب. وذلك بإدرار النعم عليهم 
مع تماديهم في التكذيب والعصيان حتى يبلغوا الأجل 
المحدد لهم نم يؤخذوا اة واحدۃ . 


)١(‏ !الإلحاد لغة: المیل عن وسط الشيء إلى جانبه والإلحاد للميت دفنه في جاتب القبر وكان من إلحاد العرب في أسماء الة 
تعالى أن اشتقوا العزى من العزيز واللات من الله . ومناۃ من المنان فالحدوا فی أسماء الله تعالى . ومن ن الالحاد فی أسماء 
الله تعالى ما يفعله جهال المتصوفة من وضع أسماء لله تعالى لا توجد في كتاب ولا سنة . 
(؟) الاستدراج : هو الأحذ بالتدريج منزلة بعد منزلة , والذرج : لف الشيء ومنه ادراج الميت في كفنه أي : لفه فيه . واستدراج 
الله تعالى لأهل الغواية كلّما جددوا لله معصية جدد لهم نعمة حتى يأخذهم بذنوبهم وهم لا يشعرون وأحسن من أنشد : 
أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 
وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو اللبالي يحدث الکدر 


1Y 


الأعراف 


وأملى لهم إن كيدي متين : أي أمهلهم فلا أعجل بعقوبتهم حتى ينتهوا إليها 
بأعمالهم الباطلة وهذا هو الكيد لهم وهو كيد متين شديد . 


عنھم كمار فریش . 
ملكوت السموات أي ملك السموات إلا أن لفظ الملکوٹ أعظم من لفظة 
اتہلك., 
فبأى حديث بعده : أي بعد القران العظيم . 
ونذرهم في طغيانهم 2 : أي نتركهم في كفرهم وظلمهم . 
بعمهول : حيارى يترددون لا يعرفون مخرجا ولا سبيلا للنجاة . 
معنی الآيات 


يخبر تعالى أن الذين كذبوا بایاته التي أرسل بها رسوله محمدا َة فلم يؤمنوا بها 
وأصروا على الشرك والضلال معرضين عن التوحيد والهدى يخبر تعالى أنه سيستدرجهم 
الاد ینا با رة بعد درجة سق يحق:عليهم الطاب قبتزله يهم فيهلكوث ويفير 
أنه يملى لهم ایشا کا بهم كرا أى يزيدهم في الوقت ويطول لهم زمن كفرهم 
وضلالهم فلا يعاجلهم بالعقوبة بل إنه يزيد في إرزاقهم وأموالهم حتى يفقدوا الااستعداد 
للتوبة ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدں راذا قال رش لهم ان کیدی م أي قوی 
شديد . هذا ما دلت عليه الآية الأولى (۱۸۳) أما الشانية فإنه تعالى يوبخهم على 
إعراضهم عن التفكير والتعقل فیقول أو لم يتفكروا» في سلوك الرسول ہچ وتصرفاته 
الرشيدة الحكيمة فيعلموا أنه ما به من جنة وجنون كما يزعمون» وإنما هو نذير لهم من 
عذاب يوم أليم إن هم استمروا على سلوك درب الباطل والشر من الشرك والمعاصي . 
ونذارته بينه لا لبس فيها ولا غموض لو كانوا يتفكرون. وفی الایة الثالثة (۱۸۵) يوبخهم 
)١(‏ قيل نزلت هذه الآية : «سنستدرجهم » إلى قوله : «إمتين» نزلت في المستهزئين من قریش وقد أخذوا بعد الإملاء لهم 
زمنا زاد على العشر سنين ع اخدهم في بدر وألقوا في القليب ووبخهم ب ہما هم أهله من الخزي والهوان. 


(۲) المتین : مأخوذ من المتن وهو اللحم الغليظ الذي عن جانب الصلب أي: | 
(۳) هو المراد بالصاحب فی قوله : ما بصاحبكم من جنة 6 وهي الجنون دعا الله تعالى قريشا للتفكر. 


A 


الأعراف 


)0( 
على عدم نظرهم في ملكوت السماوات والأرض وفی ما خلق الله من شيء وفی أن عسى 
أن يكون قد اقترب أجلهم» إذ لو نظروا فی ملكوت السموات والأرض وما في ذلك من 
مظاهر القدرة والعلم والحكمة لعلموا أن المستحق للعبادة هو خالق هذا الملکوت: لا 
الأصنام والتماثيل. كما أنهم لو نظروا فيما خلق الله من شيء من النملة إلى النخلة ومن 
الحبة الى القبة لأدركوا أن الله هو الحق وأن ما يدعون هو الباطل كاأنه حرى بهم أن 
ينظروا في ما مضى من أعمارهم فيدركوا أنه من الجائز أن يكون قد اقترب أجلهم. وقد 
اقترب فعلا فليعجلوا بالتوبة حتى لا يؤخذوا وهم كفار أشرار فيهلكون ويخسرون خسرانا 
كاملاً. ثم قال تعالى فى ختام الآية #فبأي حديث» بعد القرآن يؤمنون فالذي لا يؤمن 
بالقران وكله حججح وشواهد وبراهين وأدلة واضحة على وحوب توحید الله والايمان بكتابه 
ورسوله ولفائه ووعذه ووعيده فبأي کلام يومن › اللهم لا شيء» فالقوم إذا أضلهم الله 
ومن أضله الله فلا هادي له ويزرهم فی طغيانهم يعمهون حيارى يترددون لا يدرون ما 
يقولون» ولا أين يتجهون حتی يهلكوا كما هلك من قبلهم . وما ربك بظلام للعبید . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١۔‏ عظم خطر التكذيب بالقران الكريم حتى أن المكذب ليستدرج حتى يهلك وهو لا 
یعلم . # # 
٢۔‏ أكبر موعظة وهي أن على الإنسان أن يذكر دائما أن أجله قد یکون قريبا وهو لا يدري 
فيأخذ بالحذر والحيطة حتى لا يؤخذ على غير توبة فيخسر. 
۳۔ من لا يتعظ بالقران وہما فيه من‌الزواجر» والعظات والعبر. لا يتعظ بغيره . 
٤۔‏ من أعرض عن كتاب الله مكذباً ہما فيه من الهدى فضلء لا ترجى له هداية أبدا . 


)١(‏ استدل العلماء بهذه الآية : «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض » ونظائر هذه الآبة وهي كثيرة على وجوب النظر 
فی الآبات والاعتبار بالمخلوقات وهو كذلك . واختلف العلماء في : هل الإيمان شت بالتقليد أو لابد من النظر حتى يؤمن › 
والصحيح 0 ان الايمان یصح بالتقليد المفيد للیقین کإیمان عوام المسلمین وأفضل منه مأ کان عن نظر واستدلال وهو یمان 
العالمي» 


(۲) قوله: «فبأي حديث» الخ : الاستفهام لتوقيفهم على ما يجب أن يفكروا فيه وينظروا إليه وتوبیخھم على ترك ذلك . 


۲۹ 


الأعراف 
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اعم الَغَیب اش قيب ڪرت من الخ رومام 0 إن 
ارت تر يوبن ھا 


شرح | ۳ لگلھے_اے : 


الساعة : أي الساعة بمعنى الوقت الذي تنتهى فيه الحياة الدنيا بالفناء 
التام . ۱ 

ان مر لھا >× آی نی وق ا 

لا يحليها لوقتها : أي لا يظهرها في وقتها المحدد لها إلا هو سبحانه وتعالی . 

ب ةة : أي فجأة بدون توقع أو انتظار. 

حفي عنها :أي ملحف مبالغ في السؤال عنهاحتى أصبحت تعرف وقت مجیٹھا. 

الق : الغيب ماغاب عن حواسنا وعن عقولنا فلم يدرك بحاسة ولا بعقل . 
والمراد به هنا ما سيحدث في المستقبل القريب أو البعيد 

الي ٠‏ كل ما يسوء العبد فی روحه أو بدنه. 

إن أنا إلا نذير : أي ما أنا إلا نذير وبشير فلست بإله يدبر الأمر ویعلم الغيب. 





)1( السائلون النبي ب عن الساعة كثيرون بعضهم مشركون يسألون للتعجيز وبعضهم يهود يسألون اختباراً وامتحاناً. 
(۲) اسم يسأل به عن الزمان لا غير» قال الراجر: 
يان نقصی حاجتي ايان أما ترق لنجحها أوانا 


۲۷۰ 


الأعراف 


مفعثى الایات : 

لا شك أن أفراداً من قريش أو من غيرهم سألوا النبي لچ عن الساعة متى قيامها فأخبره 
تعالى بسؤالهم وعلمه الجواب فقال عز وجل وهو يخاطب رسوله پچ #يسألونك عن 
البباعة آياق ماما“ آی سی وقے وقعوها وقيامها؟ قل لهم الا عقباعدد ری أ 
علم وقت قيامها عند ربي خاصة لا يجليها لوقتھا4 أي لا يظهرها لأول وقتها إلا هو 
#ثقلت في السموات والأرض پ4 أي ثقل أمر علمها عند أهل السموات والأرض لا 
تأتيكم إلا بغتة» أي فجأة» ثم قال له يسألونك هؤلاء الجهال عن الساعة #كأنك حفي 
عنها 4 أي كأنك ملحف في السؤال مبالغ في طلب معرفتها حتى عرفتھاء قل لهم «وإنما 
علمها عند الله 4 خاصةہ «ولكن أكثر الناس لا يعلمون». ولذاهم یسالونه إذ إخفازه 
لحكم عالية لو عرفها الناس ما سألوا ولن يسألوا ولكن الجهل هو الذي ورطهم في مثل 
هذه الأسئلة وهذا ما دلت عليه الآية الأولى (۱۸۷) أما الآية الثانية (۱۸۸) فقد أمر تعالى 
رسوله أن يقول لأولئك السائلين عن الساعة متى وقت مجيئها «لا أملك لنفسى نفعاً ولا 
ضرا خيراً ولا شرا إل ما شاء الله شا من ذلك فإنه يعينتى على جلبه أو على دفعه 
فكيف إذ! أعلم وقت مجىء الساعة حتی تسألوني عنها #ولو كنت أعلم الغيب) كما 
تظنون لاستكثرت من الخيرات وما مسنى السوء . وذلك أني إذا عرفت متى الخصب ومتى 
الجدب. ومتی الغلاء ومتى الرخاء یمکننی بسهولة أن استكثر من الخير عند وجوده. 
وأتوقى الشر وأدفعه قبل حصولهء يا قوم إنما أنا نذير بعواقب الشرك والمعاصي بشير بنتائج 
الإيمان والتوحيد والعمل الصالح فلست بإله أعلم الغيب» ووظيفتي هذه صراحة هي 
البشارة والنذارة ينتفع بها المؤمنون خاصة وهو معنى قوله تعالى إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون ٭ . 
زا ان درساماق: مرساها عدأ والدر ايان وتم الأنه اسم امتفهام له العدازة تسى مرباها: وا عن قرا 
أرسى کذا إذا أثبته. أي : متی وقوعها. 
(؟) أي علم الساعة إذ إخفاء علم الساعة كان لحكم عالية لوعرفها السائلون عن الساعة ما سألوا ولكنهم لجهلهم يسألون. 


(۳) الغيب: قسمان» حقيقي : وهو ما استأثر اللہ تعالى به ومن علّمه تعالى منه شيئا علمه . وإضافی : يعلمه بعض ويخفى 
عن بعض؛ ومن ادعی علم الغيب فقد کذب الله ونازعه فيما استأثر به فهو بذلك كافر. ۱ 


۲۷۱ 


الأعراف 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ مرد علم الساعة إلى الله وحده فكل مسؤول عنها غير الله ليس أعلم من السائل' 

۲ للساعة أشراط بعضها في الكتاب وبعضها فى السنة وليس معنى ذلك أنه تحديد لوقتها 

وإنما ھی مقدمات تدل على قربها فقط . ۱ 

۳ استاثر الله بعلم الغيب فلا يعلم الغيب إلا الله ء ومَنْ علّمه الله شيئاً منه علم كما علم 

نبيه كل بعض المغيبات» والمعلم بالشيء لا يقال فيه يعلم الغیب وإنما يقال علّمه ربه 

غیب كذأ وكذا قعلمة:. 

4 إذا كان الرسول ل يمك لنفسه تفعا ولا ضرا كيف يطلب منه ذلك وإڈ كان الرسول 

لا يملك فھل من دونه من العباد يملك؟ إذا عرفت هذا ظهر لك ضلال أقوام يدعون 

الموتى سائلين ضارعين عند قبورهم ويقولون أنهم لا يدعونهم ولكن يتوسلون بهم فقط . 
© ھرالری و 

مَنْنَفيس وَاحِدَةٍ وق چم یرجھ ریسکا اتا 
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)١(‏ لحديث مسلم : فقد سأله جبریل عن الإسلام والایمان والاجسان فين له ذلك فصدقه جبريل وسأله عن الساعة فقال 
له : ما المسؤول عنها باعلم من السائل . 


۲۷۲ 


الأعر اف 


شرح الكلمات : 

من نفس واحدة : هي نفس ادم عليه السلام . 

وجعل منها زوجها : أي خلق منها زوجها وهي حواء خلقها من ضلع ادم 
الأيسر. 

ليسكن اليها : أي ليألفها ویانس بها لكونها من جنسه . 

فلما تغشاها : أي وطتها . 

فمرت به : أي ذاهبة جائية تقضى حوائجها لخفت الحمل في 
الأشهر الا ولي 

فلما اثقلت'' : أي أصبح الحمل ثقيلاً في بطنها. 

لئن آتبتنا صالحا ای ولد صالخا ليس خیواتاً بل ]سانا . 

جعلا له شركاء : أي سموه عبدالحارث وهو عبدالله جل جلالە . 

فتعالى الله عمایشرکون : أي أهل مكة حيث أشركوا فی عبادة الله أصناما . 


وإن تدعوهم إلى الھدی ‏ : أي الأصنام لا يتبعوكم . 
معنى الآيات : 

يقول تعالى لأولئك السائلين عن الساعة عناداً ومكابرة من أهل الشرك هو أي الله 
«الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها» الإله المستحق للعبادة لا الأصنام 
والأوثان .فالخالق لكممن نفس واحدة وهي ادم وخلق منها زوجها حواء هو المستحق للتأليه 
والعبادة. دون غيره من سائر خلقه . وقوله #ليسكن إليها» : علة لخلقه زوجها منهاء إذ 
لو كانت من جنس ار لعا حسلت الألفة 4 والاقین بينهما وقوله #فلما تغشاها» أي للوطء 


(۲) 


ووطئها ٭حملت حا فقا فمرت du‏ لخفته ڈؤفلما أثقلت » أي أثقلها الحمل 


)١(‏ قال الفقھاء كمالك : : إذا بلغ الحمل ستة أشهر أصبحت الحامل مريضة فلا يصح لها أن تهب من مالها أكثر من الثلث. 
ومثلها من دحل معركة القتال. وكذا المريض الشديد المرض› والمحبوس للقتل ليس لهم من هبة إلا ما كان الغلث فاقل . 
مو سید میں النخلة أو الشجرة ة فهو حمل بفتح الحاء ء وکل ما كان على رأس أو ظهر إنسان أو حيوان 
سا و وت 


ماتا 


YY 


الأعراف 

«دعوا الله أي آم سے ربهما تعالى أي سالاہ قائلین «لئن آتيتنا صالحاً# أي غلاما 

صالحاً «لنكونن من الشاكرين» أي لك. واستجاب الرب تعالى لهما وآتاهما صالحاً. 

وقولة عا ظقليا عاضا صالحاً جملا له قتركاء قيما اناا یت سمت كراد 

عبدالحارث بتغرير من إبليس» إذ اقترح عليهما هذه التسمية. وهي من الشرك الخفي 

المعفو عنه نحو لولا الطبیب هلك فلان ‏ وقوله #فتعالى الله عما يشركون#4 عائد إلى كفار 

قريش الذين يشركون في عبادة الله أصنامهم وأوثانهم » بدليل قوله بعد أيشركون ما لا 

يخلق شيئاً» أي من المخلوقات هوهم» أي الأوثان وعبادها #يخلقون, ولا يستطيعون 

لهم نصرا»إذا طلبوا منهم ذلك . ولا أنفسهم ينصرون) لأنھم جمادات لا حياة بها ولا 

قدرة لها وقوله #وإن تدعوهم 4 أي وإن تدعوا أولئك الأصنام إلى الهدى» وقد ضلوا 

الطريق طلا يتبعوكم» لأنهم لا يعقلون الرشد من الضلال ولذا فسواء عليكم 

«أدعوتموهم أم أنتم صامتون ¢ أي لم تدعرهم فإنهم لا يتبعونكم ومن هذه حاله وهذا واقعه 

فهل يصح أن يعبد فتقرب له القرابين ويحلف به» ويعكف عندہ؛ وينادى ويستغاث به؟؟ 

اللهم لاء ولكن المشركين لا يعقلون. 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

. بيا ن أصل خلق البشر وهو ادم وحواء عليهما السلام‎ ١ 

۲- بيان السر في کون الزوج من جنس الزوج وهو الألفة :والأنس والتعاون . 

٣‏ بيان خداع إبليس وتضليله للانسان حيث زین لحواء تسمية ولدها بعبدالحارث وهو 

عبذالله . 

٤۔‏ الشرك في التسمية شرلة غقی معفو هن وتركه أولى . 

٥۔‏ التنديد بالشرك والمشركين» وبيان جهل المشركين وسفههم إذ يعبدون ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يجيب ولا يتبع . 


)١(‏ ما ذهبت إليه في التفسير هو ما ذهب إليه إمام المفسرين ابن جرير الطبري وهو مؤيد بقراءة تشركون بالتاء وبحديث 
خدعهما مرتين خدعهما فى الجنة وخدعهما فى الأرض وذهب آخرون إلى أن الکلام على جنس الأدميين تبيناً لحال 
المشركين من ذرية ادم ودل على قولهم قراءة يشركون بالياء والله أعلم . 
(۲) يقول بعضهم : : أتبعه : إذا مشى وراءه ولم یدرک رایمه دوا [) مقى ورام وأحركه. 
(۳) نحو: عبد النبي . وعبدالرسول. وعبد الضيف كما قال حاتم الطائي : 

وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا وما في إلا تيك من شيمة العبد 


۷٤ 


مرون 200 : a:‏ 
مون رھت ررر ڈیا 
اف نٹ 00 كيد ون قلا لنظرون 59 
إن ولتی آنه ری درل التب وَهْويتوَلَ لمحن 
وين برع ین درتب تیوک فر ولا 
اعم عر اه 66 وَإِن ندعوهم را دیما 

وتَرسهمَ يرونا يك وهم یرون 2 


سام 


شرح الکلمات : 


عباد أمثالكم 
شركاء کم 


ثم كيدون 
فلا تنظر ون 
إن ولي الله 
وتراهم ينظرون 


: أي مملوكون مخلوقون أمثالكم لمالك واحد هو الله رب 
الجالسيو.. 

: أصنامكم التى تشركون بها. 

: ہما استطعتم من أنواع الكيد 

: أي فلا تمهلون لأني لا أبالی بكم . 

: أي المتولي أموري وحمایتی ونصرتي الله الذي نزل القران. 

: أي وترى الأصنام المنحوتة على شكل رجال ينظرون إليك وهم 
3 کی ول 


هذه الآيات الخمس في سياق ما قبلها جاءت مقررة لمبدأ التوحيد مؤكدة له منددة 


۲۵ 


الأعراف 
)01( 


ارم مہو يذهل فقيل تعالى #إن الذين تدعون » أي دعاء عبادة أيها المشركون 
وهم عباد أمثالكم 4 أي مملوكون لله. الله مالكهم كما أنتم مملوكون لله مربوبون . 
فكيف يصح منكم عبادتهم وهم مملكون مثلكم لا يملكون لكم ولا لأنفسهم نفعا ولا 
ضرا وإن شككتم في صحة هذا فادعوهم فليستجيبوا لكم إن کنتم صادقين فی زعمكم 
أنهم الهة یستحقون العبادة. | اکم لو دودوم ا استجابرا» وکیا تیبرت وهم ماد 
ولا حياة لهم «ألهم أرجل يمشون بها أم لهم ابد للشو بها ام لهم أعين يبصرون بهاء 
أم لهم اذان يسمعون بها» إنه لا شيء لهم من ذلك فكيف إِذا یستجیبون: وبای حق 
يعبدون فیدعون ويرجون وهم فاقدوا اثار القدرة والحياة بالمرة . 

ٹم أمر اللہ تعالى رسوله أن يعلن لهم أنه لايخافهم ولا يعادهم شيئا إذ اکانوا هم يعبدونهم 
ويخافونهم فقال له قل لهؤلاء المشركين «ادعوا شركاءكم ثم كيدون 4 ادي ويف فلا 
تنظرون» أي لا تمهلونى ساعةء وذلك لأن «وليى الله الذي نزل الكتاب» أي القران 
«وهويتولى الصالحين #فهو ينصرنٍ منکم ویحمینی من كيدكم إنه ولي وول لمؤمنين . أما 
أنتم #والذين تدعون من دونه» أي من دون الله من هذه الأوثان «لا يستطيعون نصركم 
ولا أنفسهم ينصرون) وشيء آخر وهو أنكم إن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا» فضلا 
عن إن تدعوهم إلى الضلال فكيف تصح عبادة من لا يجيب داعيه في الرخاء ولا في 
الشدة . وأخيرا يقول تعالى لرسوله پل ء «وتراهم » أي ترى أولئك الآلهة وهي تماثيل من 
حجارة «ينظرون اليك إذا قابلتهم لأن أعينهم مفتوحة دائما والحال أنهم لا يبصرون. 
وهل سر الضور والتمائيل؟, 


)١(‏ تدعون : بمعنى تعبدون لأن الدعاء هو العبادة أو تدعون : بمعنى تدعونها عبادة فحذف المفعول لیشمل التعبير المعنيين 
وهو من بللاعيه القران. 

(؟) اطلق لفظ عباد على الأوشان لأنها مملوكة لله تعالى كعابديها مخلوقة كما هم مخلوقون؛ ولما اعتقد المشركون أن 
أصنامهم تنفع وتضر عاملها معاملة العقلاء فقال: عاد أمثالكم وقال : ونادعوم > بدل فادعوهن . 

() اليد والرجل والاذن مؤنثات ولذا يعن بالهاء ويقال: ية اة وأذيئة وشدّدت الهاء من : یدیة لان الياء المحدوفه 
من یں ردت د فى التصغير. 

24 اسل كيدرة : كيدوني بالياء فحذفت تخفیفاء والكيد: المکر؛ والحرب أيضا يقال : غزا غلم يلق كيدا أي : ربا 
(©) ولي الشيء: هو الذي يحفظه ويمنع الضرر عنه وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله ہچ 
يقول: (ألا إن ال فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنین). 

( النظر: فتح العينين إلى المنظور إليه. وجملة وتراهم مستائفة وينظرون في محل نصب على الحالء وجائز أن يكون 
المراد ب تراهم ينظرون إليك المشركون أنفسهم وكونهم لا یبصرون لأنهم لم ينتفعوا بأبصارهم . 


هف 


الأعراف 
هداية الآيات 
من هداية الأيات 
-١‏ إقامة الحجة على المشركين بالكشف عن حقيقة ما يدعون أنها الهة فإذا بها أصنام لا 
تسمع ولا تجيب لا أيد لها ولا أرجل ولا اذان ولا أعين . 
؟"- وجوب التوكل على الله تعالی ء وطرد الخوف من النفس والوقوف أمام الباطل وأهله 
٣‏ جواز المبلاغة في التنفير من الباطل والشر بذكر العيوب والنقائص . 
م۶ EKE‏ 
حل نیہ 
الف ورعن هلت © وِمابنر لکن 
سے جے ہے 5 ح ص 
الم تعد پان ا SISE‏ 
لقن سرع فاس یاوس علي 69 لک 
لس اَكَهوا| ذا مہم طف لوطي سوب 


5 17 سے بن پل گے 5 81 
َإِذاهم مُبَصِرُونَ 0 € وإحوانهم مدومن لع شم 


لاِفےروں ([)) 
شرح الكلمسات : 
الغو : ما كان سهلا لا كلفة فيه وهو ما يأتي بدون تكلف . 
بالعهرف : أي المعروف في الشرع بالأمر به أو الندب إليه . 
وأعرض عن الجاهلين : الجاهلون: هم الذين لم تستنر قلوبهم بنور العلم 


والتقوى» والاعراض عنهم بعدم مؤاخذتهم على سوء 
قولهم أو فعلهم . 


نزغ الشيطان : أي وسوسته بالشر. 
فاستعذ بالله : أي قل أعوذ بالله يدفعه عنك إنه أي الله سميع عليم . 
الوا : أي الشرك والمعاصي . 


YY 


الأعراف 


طائف من الشيطان : أي ألم بهم شيء من وسوسته . 

وإخوانهم يمدونهم في الغي : أي إخوان الشياطين من أهل الشرك والمعاصي 
بمدونهم فى القى.. 

ٹم لا بفصرون : أي لا يكفون عن الغى الذي هو الضلال والشر 
اقساد 

معنی الایات : 


لما غلم تعالى رسوله كيف يحاج المشركين لإبطال باطلهم فی عبادة غير الله تعالى 
وا شرا به حز وجل علمه في عد ایا اس الآداب وأرفعها. وأفضل الأخلاق وأكملها 
فقال له : وعد العقر رار بالعيف راعرقی عن الاعلج 4 أ شلا من اخلفق الا جا 
سهل عليهم قوله وتيسر لهم فعله» ولا تطالبهم بما لا يملكون أو ہما لا يعلمون وأمرهم 
المعروف» وأعرض عن الجاهلين منهم فلا تعنفهم ولا تغلظ القول لهم فقد سال يه 
عن معان عله الیک جیریل هلية السالام قتا له ل ورس 
وتعطي من حرمك) وقوله ط وإما ينزغنك من الشيطان نزخ أي أثار غضبك حتى لا تلتزم 
بهذا الأدب الذي أمرت به وفاستعذ بالله» بدفعه عنك إنه سميع لأقوالك عليم 
بأحوالك . ثم قال تعالی مقرراً حكم الاستعاذة مبيئاً جدواها ونفعها لمن يأخذ بها. <إن 
الذي ن اتقو في ربهي فلم يشركرا ه احدا ولم يفرطوا في بي الواجبات ولم يغشوا المحرمات 
هؤلاء «هإذا مسهم طائف' من الشيطان# بأن نزغهم بإثارة الغضب أو الشهوة فيهم تذكروا 


(۱( قال ابن از بير هله الآية : وخذ العفو. .4 الح ما 7“ الله تعالى إلا في أخلاق الناس ء وقال جعشر الصادق أمر الله 
رسوله بمكارم الأخلاق في هذه الأية » ولیس في القرآن أ جمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية . 
(؟) العرف: المعروف وقرىء العرف: العُرّف بضم العين والراء مثل : الحْلُم والعرف: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول 
وتطمكن إليها النفوسن : قال الشاعر: 

من يفعل الخير ل" يعدم حوازيه لايذهب العرف بين ٠‏ الله والناس ۱ 
5 امس عن الجاهلين يكرن بعد دعوتهم إلى الحق وإقامة الحجة عليه فإن ا لم یستجیبوا يعرض عنهم اذوه أو لم 
سو أحاديث مكارم الأخلاق وله ية إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولکن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق . 
()النزغ » ؛ والنغز والهمز والوسوسة بمعنی واحد والنزغ : الافسادوالاغواء والاغراء ۾ رعلاج الوسوسة: ال ستماد ده اللہ تعالی . 
() اليف والطائف. بمعنى . وقیل : الطیف: الخيال» والطائف: الشيطان. وهو صحبح أيضا. 


۲۷۸ 


الأعراف 


اس اللہ رتھےه ووغعذه ووعيذده #فإذا هم مبصرون» يرود قبح المعصية وسوء غافية فاعلها 
فكفوا عنها ولم يرتكبوها. وقوله تعالی : «وإخوانهم 4 أي إخوان الشياطين من أهل الشرك 
والمعاصي «طيمدونهم» أي الشياطين #في الغي » أي في المعاصي والضلالات 
ويزيدونهم فی تزيينها لهم وحملهم عليهاء #ثم لا يقصرون# عن فعلها ويكفون عن 
ارتكابها . 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
00 

۔الأمر بالتزام الآداب والتحلي بأكمل الأخلاق ومن أرقاها العفو عمن ظلم وإعطاء من 
حرم > وصلة من قطع . 0 
ات پ و حولت الااستعاذة بالله ا بل الفسر بالوسوسة أو الثشیت ۱پ او رییں الباطل . 
٣۔‏ فضيلة التقوى وهي فعل الفرائض وترك المحرمات . 
٤‏ شؤم أخوة الشياطين حيث لايقصر صاحبها بمد الشياطين له عن الغي الذي هو الشر 


والفساد. 
یز ين کے ر سر حر سے ےہ مرا 
6 10 2 تچ ا شا 
إذالم تاتهمباية ا 
چ ا لر س لر بت 5 و جع سی میس ر جو ” 


قل إنما اتيع مابوحی( ور و 
رار تر وا ےرك تھے ف ہے لكوي خی کے سے د سي بن ار 
رهد ى ورحمة لقوم مول 6 و 


سے ت 


ہے سم ۵ 7 EE‏ ا ںہ 3 
يعوا لوانتو مون €9 وا کرریسک 





)١(‏ روي أن النبي به قال: (أمرني ربي بتسع : الإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب» والقصد في 
الغنی والفقرء وان أعفو عممن ظلمني وأصل من قطعنی؛ وأعطي من حرمني وأن یکون نطقي ذكرا وصمتي فكرا ونظري 
بس حم هريرة رصي الله عنه قال: قال رسول الله 3# : (يأني الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا وكذا 
حتی يقول له : من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فلیستعذ بالله ولينته) فقوله : فليستعذ : الأمر للوجوب إذ لا يدفع الشيطان إلا الله 
تعالى فهو الذي بنجي منه ویجیر. 

(۴) روي أن النبی يل لما نزلت آیة طإخذ العفو الآية قال و : (كيف يارب والغضب) فنزلت : «وإما ينزغنك . . .¢ الخ , 


۲۷۹ 


الأعراف 


2ھ عبر 


7 سو ا 
لایستکر ناد 


قالوالولا اجتبيتها 
هذا بصائر من ربكم 


فاستمعوا له وانصتوا 


وخيفة 

بالغدو والآصال 
من الغافلیسن 

إن الذين عند ربك 
يسبحونه 


معنی الامہات : 


ات ص ہر سے ا کک سے می 


وَخیمة ودون اَلَجھر من القولِ بالْمْدو 


لن ِنَالَِينَ عِندَ کی 


ص۱ ر بن ماد يه ہا رر ہہ تت 
دو وس بحوندرولم سجدوت 8 


: أي اخترعتها واختلقتھا من نفسك وأتيتنا بھا. 

: أي هذا القران حجج وبراهين وأدلة على ما جئت به 
وادعوكم إليه فهو أقوى حجة من الآية التی تطالبون بھا. 

: أي اطلبوا سماعه وتكلفوا له. وانصتوا عند ذلك أي اسكتوا 
حتى تسمعوا سماعاً ینفعکم . 

أ 02 

: الغدو: أول النهار. والأصال: أواخره. 

: أي عن ذكر الله تعالى . 

ا آی الملائيكة., 


: ينزهونه بألسنهم بنحو سبحان الله وبحمده. 


مازال السياق في توجيه الرسول إل وتعليمه الرد على المشركين خصومه فقال تعالى 

عن المشركين من أهل مكة «وإذا لم تأتيهم » يا رسولنا a‏ نا طلبوا «قالوا» لك 
«لولا» أي هلا «هاجتبيتها» أي اخترعتها وأنشأتها من نفسك ما دام ربك لم يعطها قل 
لهم إنما أنا عبد الله ورسوله لا اتات عليه و الما اتبع ما يوحى إليّ من ربي » وهذا 
القرآن الذي يوحى إلي بصائر من حجج وبراهين على صدق دعواي وإثبات رسالتي. 





)١(‏ وجائز أن يكون المراد من الآية :اية قرانية يمدحهمفيها ویمدح أصتامهم ولولا هنا أداة تحضیض مثل هلا ولا يليها إلا 


(۲) البصائر: جمع بصيرة وهي مابه يتضح الحق. وفي هذا تنويه بشان القران العظيم وأنه ' أعظم من الابات أي : الخوارق 
التي يطالبون بها في الدلالة على الحق الذي ضلوا عنه. 


۲۸۰ 


الأعراف 


وصحہه ما أدعوكم إليه من الإيمان والتوحيد وترك الگ والمعاصي . فهلا امنتم واتبعتم 
أم الآية الواحدة تؤمنون عليها والآيات الكثيرة لا تؤمنون عليها أين يذهب بعقولكم؟ وعلى 
گر ات الق ان وأنواره أمر الله تعالي عباده المؤمنيء إذا قرىء القران أن 
ذكر بیان حجج القران وانوارہ أمر لين عباد المؤنتين إذا ٹر عليه ار 
قرىء القران فاستمعوا له أي تكلفوا السماع وتعمدوه #وانصتوا» بترك الكلام ولعلكم 
ترحمون» أي رجاء أن ينالكم من هدى القرآن رحمته فتهتدوا وترحموا لان القران هدى 
ورحمة للمؤمنين . 

ثم أمر تعالى رسوله وأمته تابعة له فى هذا الكمال فقال تعالى #واذكر ربك في 

ِ 2 ۱ 
نفسك>* أي سرا #تضرعا» أى تذللا وخشوعاء «وخيفة» أي وخوفا وخشیة #ودون 
والآصال» أي أوائل النهار وأواخرہء ونهاه عن ترك الذكر وهو الغفلة فقال ولا تكن من 
الغافلين» وذكر له تسبيح الملائكة وعبادتهم ليتأسى بهم» فيواصل العبادة والذكر ليل 
4( 

عبادته » أي طاعته ہما كلفهم به ووظفهم فيه #ويسبحونه وله یسجدون 4 فتأس بهم ولا 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
١‏ القران أكبر اية بل هو أعظم من كل الآيات التي أعطيها الرسل عليهم السلام . 
۲ وجوت الانصات عند تلاوة القران وخاصه في خطبة الجمعة على ال وعند قراءة 
الامام فى الصلاة الجهرية . 
)١(‏ أي : كيومي العيدين مثلا وهذا الأمر بالاستماع والانصات للقران عام يشمل المشركين إذ کانوا يأمرون بعدم الاستماع 
إليه كما قال تعالى : «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران . . . € كما يشمل المؤمنين» إذ سماع القرآن سبيل الهداية . 
والانصات : سماع مع عدم التكلم حال الاستماع . 
(۲) الخیفة : أصلها خوفة فقلبت الواو ياء لانکسار ماقبلھاء وهي مصدر خاف المرء یخاف خوفاً وخیفة ومخافة فهو خائف . 


(*) تسبيح الملائكة معناه: تعظيمهم لله تعالى وتنزيههم له عر وجل عن الشريك والولد . 
(4) صيغة المضارع في #يسبحرن» وإيسجدون4 لحصر السجود في الله تعالى وعدم جوازه لغيره عز وجل . 


۲۸۱ 


الأنفال 


٣۔‏ وجوب ذکر الله بالغدو والأصال . 
556 ادات الذكر وی : 

إن السسرية. ۱ 

۲ التضرع والتذلل . 

۳ الخوف والخشية . 

٤۔‏ الإسرار به وعدم رفع الصوت بە؛ لا كما يفعل المتصوفة . 

٥‏ مشروعیة الأئتساء بالصالحين والاقتداء بهم في فعل الخیرات وترك المنکرات, 

٦‏ عريمة السجود عند قوله #وله دو وهذه أول سجدات ویسحد 
القارىء والمستمع له. نا اسا ای علید دو ويستقبل بها القبلة ويكبر عند 
السجود وعند الرفع منه ولا يسلم وكونه متوضاً أفضل . 


واياتها 7 وسبعون اية 
بس هالو الم ال 


رص َال اتال ینہ اموا ل سول فان 
4 یراتا 2 4 ل کک ڈرسو لان ہے 


ا 2 و يہ“ ہر ر ف سے ا 
وین لہا 7 ا ن إذاذ الله وجلت 
ہت ال اوت سس و سی سس کس بی 


ا en‏ الت راد تم إن يملنا وعلل ربهم 


(1) ولوسلم متها في غير الصلاة ة جاز فقد روي عن بعض السلف. ويستحب لمن سجد أن يقول : : (اللهم احطط عني بها 
وزرا واكتب لي بها اجر واجعلها لي عندك ذحرا) رواه ابن ماجه . عن أبن عباس عن اللنبى مه . 





YAY 


الأنفال 


ب عن حر “2 سے ہے 7 دہ سے آ2 
بتو كلون بوجو سو ود 


2 ا مم مو چ ار 2 
موا جس حتاف دوچ ود 
E‏ سے لے < مم ر 


شرح الكلمات : 

الأتفال بے ال يعحرياك الفاء: ما يعطيه الامام لأفراد الجیش 
ا اهن 

ذات بينكم : أي حقيقة بينكم» والبين الوصلة والرابطة التي تربط بعضكم 
ببعض من المودة والاخاء . 


إثما المؤكون : أي الكاملون في إيمانهم. 

وجلت قلوبهم : أي حافت إذ ابعل + هو الخوف لا سيما عند ذكر وعیدہ 
ووعده. 

وعلى ربهم يتوكلون : على الله وحده يعتمدون وله أمرهم يفوضون . 

ومما رزقنامم : أي أعطيئاهم . 


ےك : أي الموصوفون بالصفات الخمس السابقة 
لهم درجات : منازل عالية في الجنة . 
ورزق كريم : أي عطاء عظيم من سائر وجوه النعيم في الجنة 
معنى الاأیات : 
هذه الآيات نزلت في غزوة بدر وكا النبي کا قل 7 بعض المجاهدين لبلائهم 





)١(‏ النفل : بسكون الفاء: اليمين وفي الحديث: (فتبرلكم يهود بنفل خمسين منهم) وهو أيضاً نج الشيء وفي 
الحدیٹ : (فانتفل من ولدها) والنقل : لبت معروف والنفل : الزيادة على الفرائض في الصلاة. 

(۲) قيل لبعضهم اھتی تعرف آنه استجیب دعاؤك؟ قال : ادا اقشعر جلدي ووجل قلبي : : وفاضت عيناق بالدموع وقالت 
عائشة رضي الله عنها : ما الوجل في القلب إلا كضرمة السعفَةء فإذا وجل أحدكم فليدع عند ذلك . 

)۳( هذا ما ده إليه ابن جریر ور جحه محتجا عليه بشواهد اللقة والتاريخ والجمهور على أن المراد بالأنفال هنا غنائم بدں 
والکل محتمل إذ حصل النفل وحصلت الغنيمة. ولما اختلفوا ردت إلى الله ورسوله ثم حكم الله تعالى فيها بقرله : #واعلموا 
أنما غنمتم من شيء. . » الآية. 


YAT 


الأنفال 

وتخلف اخرون فحصلت تساؤلات بين المجاهدين لم يعطي و ولم لا يعطي ذاك 
فسألوا الرسول پل فانزل الله تعالى «يسألونك عن الأنفال؟ » اخم أنها «لله 
والرسول٭ فالله يحكم فيها بما يشاء والرسول يقسمها بينكم کا وا 5 وعليه فاتقوا 
الله تعالى بترك النزاع والشقاق. «وأصلحوا» ذات بينكم بتوثيق عرى المحبة بینکم 
وتصفية قلوبكم من كل ضغن أو حقد نشأ من جراء هذه الأنفال واختلافکم في قسمتهاء 
طوأطیعوا الله ورسوله» في كل ما يأمرانكم به وينهيانكم عنه «إإن کنتم مؤمنين» حقا 
فامتثلوا الأمر واجتنبوا النهي . وقوله تعالى «#إنما المؤمنون» أي الكاملون في إيمانهم 
الذین یستحقون هذا ہیا وصف المؤمنين هم #الذين إذا ذكر الله أي اسمه أو وعده 
أو وعیدہ #وجلت قلوبهم 4 أي خافت فأقلعت عن المعصية. ا إلى الطاعة 
«وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيماناً» أي قوي إيمانهم وعظم يقينهم. «وعلى ربهم » 
لا على غيره#يتوكلون» وفيه تعالى يثقون. وإليه تعالى أمورهم یفوضونء «الذين 
يقيمون الصلاة» بأدائها بكامل شروطها وكافة أركانها وسائر سننها واداہہاء «إومما 
رزقناهم » أي اعطيناهم «ينفقون» من مال وعلم . وجاه وصحة بدن من كل هذا ينفقون 
في سبيل الله [أولشك€ الموصوفون بهذه الصفات الخمس لهم المؤمنون حقأً 
وصدقا «لهم درجات عند ربهم» أي منازل عالية متفاوتة العلو والارتفاع في الجنةء 
ولهم قبل ذلك #مغفرة# كاملة لذنوبهم» #ورزق اریم یب واسع لا تنقیص فيه ولا 
تكدير» وذلك في الجنة دار المتقين . 





(١)السؤال‏ معناه: الطلب فإن عدي بعن : كان لطلب معرفة شيء نحو: «يسألونك عن الأنفال# وإن عدي بنفسه نحو: 
(سأله مالا فهو: لطلب إعطاء الشيء المطلوب) . 
(؟) الانفال : جمع تفل ب بفتح النون والفاء معا كعَمْلٌ وهو مشتق من النافلة التي هي الزيادة في العطاء. وقد اأطلق العرب لفظ 
لکل على اا فی السب اعتبارا منهم لها على أنها زيادة ة عن المقصود الأهم الذي هو إبادة العدر, ولذا كان بعض 
صنادبدھم لا يأخذونها وهذا عنترة يمول : 

يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغی بوأعف عند المغنم 
)٣(‏ اختلف فى النفل هل يكون من الخمس أو هو خمس الخمس من الغنيمة؟ والصحيح أنه ما يعطيه الامام من شاء من 
المقاتلين لا عن التمس. 
(4) وجل : كضرب يوجل كيضرب ویجل كيلد باسقاط فاء الحلمة والمصدر: الوجل كالعسل. وموجل كموعد. 
)٥(‏ لفظ (الكريم) يضف به العرب كل شيء حسن في بابه لا قبح فيه ولا شكوى منه. 


کی 


الأنفال 

هداية الآيات 
من هداية الآيات : 
أب الاهر بتقوى الله عز وجل وإصلاح ذات البين . 

للق 
٦‏ الإيماك يزيد بالطاعة وينقص بالعصیان . 
۳ من المؤمنين من هو كامل الإيمان؛ ومنهم من هو ناقصه . : 
٤‏ من صفات أهل الإيمان الكامل ما ورد في الآية الثانية من هذه السورةوما بعدها 


کھا حبك وات 
یف ال راک چان امز لگ شر oF‏ 


جد لوتك ق الحی بعد مائبین انماس افونا الموت 


وهم کرت 9 وإذ یکم ادا دی ا لطا فين اتا 
کک روف دو رت َنغَيْردًا شاك يكز کے یک کوٹ پیک 


وريا ٹا رق الحق لمهم ويقطع د 2 گفرینَ 
نا لیحی الحی وط ل البطِل ولو کره المجرموت 07 


شرح الكلمات : 
من بيتك : أي المدينة المنورة. 
إحدى الطائفتين : العير والقافلة» أو النفیر: نفیر فریش وحیشھا. 





)١(‏ سثل الحسن البصري فقيل له: يا أبا سعيد أمؤمن أذ نت؟ فقال: الإيمان إيمانانء فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر فأنا به مؤمن. وإن كنت اي عن قول الله تعالى : انما المؤمنون الذین ذكر الله 
وجلت قلوبهم » إلى قوله : (أولئك هم المؤمنون حقاً» فواللہ ما أدري أنا منهم ام لا؟ 

(۲) وهما الآية الثالثة والرابعة . 

(۳) الباء للمصاحبة أي : أخرجه إخراجا مصاحبا للحق ليس فيه من الباطل شيء قط . 


fA 


الأنفال 


الشوكة : السلاح في الحرب. 

بطل الباضل : أي يظهر بطلانه بقمع أهله وکسر شوكتهم وهزيمتهم 
ولو كره المجرمون : كفار قریش المشركون. 

مغٹی الاياث : 


قوله تعالی كما أخرجك ربك أيها الرسول من بيتك بالمدينة ٭ بالحق 4 متلبسا 
(۷) ے 

به حيث خرجت بإذن الله لوان فریقا من المؤمنين لكارهون# لما علموا بخروج قریش 
لقتالهم » وكانت العاقبة خيراً عظيماً. هذه الحال مثل حالهم لما كرهوا نزع الغنائم من 
أيديهم وتوليك قسمتها بإذننا» على أعدل قسمة وأصحها وأنفعها فهذا الكلام فى هذه 
الآية )٥(‏ تضمنت تشبيه حال حاضرة بحال ماضيه حصلت فی كل واحدة كراهة بعض 
المؤمنین وکانت العاقة في 9 منھما سے ا والحمد لله » وقوله 7 ويجا دلونك في 
الحق بعذما تچ ي يارات في الال پیا ادم لیم ان الس تست را نه لم يبق 
ا ئن“ ولا بد من قتالها. وقوله تعالی و کانما يساقون إلى الموت وهم ینظرون 4 أي 
ای الموت عیانا يشاهدونه أماممهم وذلك من نة كراهيتهم لقتال سم بستعدوا لہ ولم 
يوطنوا أنفسهم لخوض معاركه . وقوله تعالى #وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتین » أي اذكر 
يا رسولنا لهم الوفت الذي يعدكم الله تعالى فيه إحدى الطائفتين العير والنفير» وهذا فی 
#غير ذات الشوكة 4 وهي عير ابي سفیان وتكون لكم 2# وذلك لأنها مغنم بلا مغرم لقلة 
عددھا وعددها. والله يريد ان بحی الحق #» أي بظھرہ بنصر أوليائه وهز يمه LEN‏ 
وقوله © بكلماته # أي التي نتصمن أمره تعالى إياكم بقتال الكافرين › وأمره الملائكة 





. وکل نبت له حد يقال له : شوك واحده : شوکھ‎ )١( 

(۲) هذه الجملة حالية : والعامل فيها : أخرجك ربك . 

(۳) هي قافلة أبي سفيان التجارية التي يصحبها زهاء ثلاثين رجلا من فريش . 
)٤(‏ النفير: جبش قریش الذي استنثرت اة الل نقائل. 


۸٦ 


الأنفال 


تبقوا منهم غير من فر وهرب. وقوله «وليحق الحق٭ أي لينصره ویقررہ وهو الاسلام 
«ويبطل الباطل) وهو الشرك ولو كره» ذلك «المجرمون» أي المشركون الذين 
أجرموا على أنفسهم فأفسدوها بالشرك» وعلى غيرهم أيضاً حيث منعوهم من قبول 
الإسلام وصرفوهم عنه بشتى الوسائل . 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

-١‏ تقرير قاعدة «إعسى أن تكرهوا شيئأ وهو خير لكم» وذكر نبذة عن غزوة بدر الكبرى 
وبيان ذلك أن النبي ية بلغه أن عیراً لقريش تحمل تجارة قادمة من الشام فی طريقها إلى 
مكة وعلى رأسها أبوسفيان بن حرب فانتدب النبی يف بعض أصحابه للخروج إليها عسى الله 
تعالى أن يغنمهم إياهاء لأن قریشأً صادرت أموال بعضهم وبعضهم ترك ماله بمكة 
وهاجر. فلما خرج النبي يك وأثناء مسيره أخبرهم أن الله تعالى وعدهم إحدى الطائفتین ‏ 
لا على التعيين جائز أن تكون العير» وجائز أن تكون النفیر الذي خرج من مكة للذب عن 
العير ودفع الرسول وأصحابه عنها حتى لا يستولوا عليهاء فلما بلغ الرسول نبأ نجاة العی'' 
وقدوم النفير استشار أصحابه فوافقوا على قتال المشركين ببدر وكره بعضهم ذلك. وقالوا : 
انا لم نستعد للقتال فأنزل الله تعالى هذه الآيات إيجادلونك في الحق بعد ما تبين € إلى 
قوله ‏ . . . ولو كره المجرمون). 

۲۔ بيان ضعف الإنسان في رغبته في كل مالا كلفة فيه ولا مشقة . 

٣۔‏ إنجاز الله تعالى وعدہ للمؤمنين إذ أغنمهم طائفة النفير وأعزهم بنصر لم يكونوا 
مستعدین له . 

ا لان ابا سفیان لما بلغه بواسطة بعض الركبان أنّ محمداً قد خرج برجاله يطلب عيره استاجر ضمضم الغفاري فبعثه إلى 
اد مل خرف بش الرسول ية وأمرهم أن ينفروا لإنقاذ قافلتهم. وأما الرسول پچ وأصحابه فإنهم لما بلغوا في 
مسيرهم وادي ذفران وخرجوا منه أتاهم نبأ خروج قريش لیمنموا قافلتهم فاستشار النبي وي أصحابه فقام أبو بكر وقال فأحسن 
ثم قال عمر فقال فاحسن» ثم قام المقداد بن عمرو فقال يا رسول الله: امض لما أمرك الله به فنحن معك: والله لا نقول 
لك كينا قال.يتو اراتا مرس [اقهب انث ورك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون) ولكن اذهب أنث وربك فقاتلا إنا معكما 
مقاتلون فوالذی بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغه فقال له الرسول ًة خيرا ودعا 


له بخير ثم قال: أشيروا عليّ أيها الناس» وهو يريد الأنصار فقال له سعد بن معاذ: كأنك تعنينا يا رسول الله قال: أجل . 
فقال سعد كلمة سرت النبي 345 وعندها قال : سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين . 


YAY 


آیسر التفاسير ج ۲م ٠١‏ 


الأنفال 

5 ذكير نبذة عن وقعه بذدر وهي من أشهر شهر الوقائع وأفضلها وأهلها من أفضل الصحابة 
وخيارهم إذ كانت في حال ضعف المسلمين حيث وقعت في السنة الثانية من الهجرة وهم 
أقلية والعرب كلهم أعداء لهم وحصوم . 


0 
تن الملتيكة ورت 2 زا وماجعل م مسا ہے او ا2 
وتيب ویک وما زاین 
ریک ۵ زا دی شی تہ مه E‏ 


سے یں سے سے رم 2 ر 
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ار لمکا وہہ 5 گر 
گال یف ناب الات نت کضووا ا لوعت فاضر اوی 
جار جا 9 


ہی 


1 + 


٠ 





م ت 

)١(‏ روى مسلم عن عمر رضي الله عنه أن النبي #6 كان يوم بدر نظر إلى المشركين وهم ألف. وأصصابه ثلاثمائة وبضعة 
عشر» فاستقبل القبلة ٹم مذ يديه فجعل يهتف بربه : اللهم أنجزلي ما وعدتني , ؛ اللهم ائتني ما وعدتنی > اللهم إن تهلك هذه 
العصابة من أهل الإإسلام لا تعبد في الأرض) فما زال يهتف برنه ماذا بديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤہ عن منكبيه فأتاه 
أبو بكر فأخذ رداءه عه فألقاه على منكبيه وقال يا نبي الله کفاك مناشدتك ربك فإنه سینجزلك ما وعدك فانزل الله تعالى : «إذ 


تستغيثون ربكم . . .€ الآية. 


YARA 


مردفين 

وما جعله الله إلا بشرى 
إذ يغشيكم النعاس 
أمتية 

فة 

رجز الشيطان 

ولیر بط على قلوبكم 
ويثبت به الأقدام 
الرعب 

فاضر بوا کل بنان 


شاقوا الله ورسوله 


ذلكم فذوقوه 


عذاب النار 


معنی الایپأاٹ : 


الأنفال 


أعدائكم . 

: أي متتابعين بعضهم ردف بعض أي متلاحقين . 

: أي الإمداد بالملائكة إلا بشرى لكم بالنصر. 

: أي يغطيكم به والنعاس : نوم خفیف جداً . 

: أي أمناً من الخوف الذي أصابكم لقلتكم وكثرة عدوكم . 
: أي من الله تعالى . 

: وسواسه لكم بما يؤلمكم ويحزنكم . 

: أي يشد عليها بالصبر واليقين . 

: أي بالمطر أقدامكم حتی لا تسوخ في الرمال. 

: الخوف والمزع. 

: أي أطراف اليدين والرجلين حتى يعوقهم عن الضرب 
والعشى . 

: أي خالفوه في مراده منهم فلم يطيعوه وخالفوا رسوله . 
: أي العذاب فذوقره. 


: أي في الآخرة. 


مازال السياق في أحدارف غزوة بد وبیان منن الله تعالى على رسوله والمؤمنين إذ 
يقول تعالى لرسوله «إإذ تستغيثون ربكم» أي اذكر يا رسولنا حالكم لما كنتم خائفین 
لقلتكم وكثرة عدوكم فاستغٹتم ربكم قائلين: اللهم نصرك اللهم أنجز لي ما وعدتني 
«إفاسستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين» أي متتالين يتبع بعضهم 
بعضا «زوما جعله الله إلا بشرى) أي لم يجعل ذلك الامداد إلا مجرد بشرى لكم بالنصر 
على عدوكم «إولتطمئن به قلوبكم» أي تسكن ويذهب منها القلق والاضطراب؛ أما 
النصر فمن عند الله إن الله عزيز حكيم » عزیز غالب لا يحال بينه وبين ما يريده. 
حكيم بنصر من هو أهل للنصر هذه نعمة, وثانية: اذكروا «إذ يغشيكم» ربكم 


۸۹ 


الأنفال 


#النعاس أمنة ا أي لمانا منه تعالى لكم فإن العبد إذا خامرہ النعاس هدأ وسكن وذهب 
الخوف منه. وثبت في ميدان المعركة لا يفر ولا يرهب ولا يهرب» #وينزل عليكم من 
السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان# وهذه نعمة آخری؛ فقد كانت 
الأرض رملية تسوح فيها أقدامهم لا يستطيعون عليها كرأ ولا فرأء وقل ماؤهم فصاروا ظماء 
عطاشاء محدثینء لا يجدون ما يشربون ولا ما يتطهرون به من احذائهم ووسوس 
الشيطان لبعضهم بمشل قوله: تقاتلون محدثين كيف تنصرون, تقاتلون وأنتم عطاش 
وعدوكم ريان إلى أمثال هذه الوسوسةء فأنزل الله تعالى على معسكرهم خاصة مطرا 
قزرا شرا وتظور را وتلبدت بيه ارڈ ٹاصبخت عالحة لاال لزيا هذا معن قرله 
تعالى #وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان» أي 
وسواسه «إولير بط على رکم أي يشد عليها بما أفرغ عليها من الصبر وما جعل فيها 

من اليقين لها عؤويابت الاش واس اخری واذكز اذ بیس ر باق إلى الملائكة أنى 
معكم » بتأبيدي ونصري «فثبتوا الذين آمنوا4 أي قولوا لهم من الكلام تشجيعاً لهم 
يجعلهم يثبتون في المعركة «سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أي الخوف أيها 
المؤمنون «فاضربوا فوق الأعناق» أي اضربوا المذابح «واضربوا منهم كل بنان» أي 
اطراف الیدین والرجلین حتى لا یستطیعوا ضربا بالسيف» ولا فرارا بالأرجل وقوله تعالى 
ذلك بانھم شاقوا الله ورسوله» أي عادوهما وحاربوهما ومن يشاقق الله ورسوله 4 
ينتقم منه ويبطش به إفإن الله شديد العقاب 4ء وقوله تعالى «إذلكم فذوقوه» أي ذلكم 
العذاب القتل والهزيمة فذوقوه في الدنيا وأما الآخرة فلكم فيها عذاب النار. 
هداية الابہات 


من هداية الآيات : 





. أمنة: مصدر أمن أمنة وأمنا وأمانا وهو منصوب على الحال» أو المصدرية‎ )١( 

(۲) هذا عائد على الماء الذي شد دهس إرض الوادي ؛ ويصح أن يكون عائدا إلى ربط القلوب ؛ فيكون تثبيت الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة فی الحرب . 

(۳) هذا الأمر ارشادي للملائكة ومين معا, 

. واحد البنان : بنانة» والمراد بها هنا الأصابع الممسكة بالسيف والرمح حتى تعجز عن قتال المسلمين وضربهم‎ )٤( 

(ه) ذلك : مبتدأ والخبر محذوف تقدير الكلام : الأمر ذلك والجملة تعليلية لأن الباء في قوله : «بأنهم © سببية . 


55 


الأنفال 


. مشروعية الاستغاثة بالله تعالى وهي عبادة فلا يصح أن يستغاث بغير الله تعالى‎ ١ 
تقرير عقيدة أن الملائكة عباد لله يسخرهم في فعل ما يشاء» وقد سخرهم للقتال مع‎ ۔٢‎ 
. المؤمنين فقاتلواء ونصروا وثبتوا وذلك بأمر الله تعالى لهم بذلك‎ 

٣‏ تسداد نمي الله تعالى علي الموتین کی عزن بتر وني کہ 
١)‏ 

٤۔‏ مشاقة الله ورسوله كفر یستوجب صاحبها عذاب الدنيا وعذاب الآخرة . 

٥۔‏ تعليم الله تعالى عباده كيف يقاتلون ويضربون أعداءهم . وهذا شرف كبير للمؤمنين . 
رپ ھے و ت ز0 
يتأيّهاا چ ہے 


2 س 


ع عبر فاصم و 0 ارم پٹ خ يودج م مر عن الام له وش يږ 

کفروازحفافلا نولوھمالادبار | دا ومن وم ومين 
7- 7 ا ا 0 ہت 7 

دمر قي لاف مره لاس الأو مز ل شا فشد اء 


چ 


2 ف ار کس تاور 

بغضپ مس الله و وماونه جھٹمو یٹ ایر 
< زح کرو سس 53 ير جن بو ا تير < سر سل ع سل 

ا لوم ولور أن لله قله ومارمی تد رمیت 


سے لے گر خر سم 


کی سے ا ہو کے ار ی ی 
ولک کے الله رع وی ىا ممیت منه بالاء مسر 
ک الله سیع رس مر نے ہر 
اک ميث © © ذيکم وات اللہ موم کید 
و و مح سے 
رت 9 زه اث 
م چا میں مح و ۱ ے2 و اک 2 5 
شر إن تعودوا نعدولن تف دك 
صے کا 5 6ل و سی ب قا 
فُعتکم شيعا کثرت وان الہ مَعَالْمُؤْمِنِينَ 69 
شرح الکلمات . 
7( 
زحفا : أي زاحفين لکٹرتھم ولبطىء سيرهم كأنهم یزحفون على 
)١(‏ أصل المشاقة : : العداوة بعصبان وعنادء مشتقة من الشق بكسر السين الذي هو الجانب؛ فالمشاق يقف عن مشاقه موقف 
العداء والعصيان. والتمرد فى جانب لا يلتقي معه . 


(۲) الزحف: الدنو قليلا فلیلا وأصله, الاندفاع على الإلية. ثم سمي كل ماش إلى خرب آخر زاحفاء وازدحف القوم : 
إا مشى بعضهم إلى بعض والزحاف :امن علل الشغر ومو: أن سقط من الحرقین حرف یرحب أحدهما إلى الاخی 


و 
شه 





۲۹۱ 


الأنفال 


الأرض . 
متحرفا لقتال : أي مائلا من جهة إلى أخرى ليتمكن من ضرب العدو وقتاله. 
أو متحيزا إلى فئة 2 : أي يريد الانحياز إلى جماعة من المؤمنين تقاتل . 
إيأه . 


ولييلي أي لينعم عليهم بنعمة النصر والظفر على قلة عددهم 
فيشكروا . 

فتتسكم 1 مقاتلتكم سن رجالكم الكتيرير: . 
معنی الآيات : 

ما زال السياق في الحدیث عن غزوة بدر وما فيها من جلائل النعم وخفی الحكم ا 
أولى هذه الآيات ينادي الرب تبارك وتعالی عباده المؤمنين فيقول «يا أيها الذين آمنوا إذا 
لقيتم الذين كفروا زحفا أي وأنتم وإياهم زاحفون إلى بعضكم البعض فلا تولوهم 
الأدبار) أي لا تنهزموا أمامهم فتعطوهم أدباركم فتمكنوهم من قتلكم ؛ إنكم أحق بالنصر 
منهم » وأولى بالظفر والغلب إنكم مؤمنون وهم كافرون فلا يصح منكم انهزام أبدا ومن 
يولهم يومئذ دبره» اللهم إلا متحرفاً لقتال أي مائلاً من جهة إلى أخرى ليكون ذلك 
أمكن له في القتال أو متحیزا إلى فئة» أي منحازاً إلى جماعة من المؤمنين تقاتل فیقاتل 
معها ليقويها أو يقوى بهاء من ولى الكافرين دبره في غير هاتين الحالتين «فقد باء بغضب ِ 
من الله» أي رجع من جهاده مصحوباً بغضب من الله إومأواه جهنم ویٹس المصيري " 





)١(‏ هذه الجملة اعتراضية بين قوله تعالى : «إذ يوحي ربك» وبين قوله : «فلم تقاتلوهم» ومن فوائدها تدريب المؤمنين 
على الشجاعة. والاقدام والشات عند اللقاء وهي خطة محمودة عند العرب فزادها الاسلام تقرية. قال شاعرهم وهر 
الحصین بن الحمام : ۱ ۱ 

تاخرت استبقی الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن اتقدفا 
(۲) فلا تولوهم الاأدبار# فيه استبشاع الهزيمة بذكر لفظ الدبں وهو كذلك . ۱ ) 
(۳) الحمد لله أنه لم بقل خالدا فيها بل قال : #ماواه جهنم 4 ولذا ورد أنه تچ قال : (من قال : استغفر الله الذي لا إله إلا 
هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان قد فر من الزحف). 


۲4۲ 


الأنفال 


وذلك بعد موته وانتقاله إلى الآخرة. وقوله تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم# يخبر 
تعالى عباده المؤمنين الذين حرم عليهم التولي ساعة الزحف وتوعدهم بالغضب وعذاب 
النار يوم القيامة أنهم لم يقتلوا المشركين على الحقيقة وإنما الذي قتلهم هو الله فهو الذي 
أمرهم وأقدرهم وأعانهم . ولولاه ما قتل أحد ولا مات فليعرفوا هذا حتى لا يخطر ببالهم 
أنهم هم المقاتلون وحدهم. وحتى رمي رسوله المشركين بتلك التي وصلت إلى جل 
أعين المشركين في المعركة فأذهلتهم وحيرتهم بل وعوقتهم عن القتال وسببت هزيمتهم 
كان الله تعالى هو الرامی الذي أوصل التراب الى أعين المشرکینہ إذ لوترك الرسول ہی 
لقوته لما وصلت حثية التراب إلى أعين الصف الأول من المقاتلين المشركين. ولذا قال 
تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 4 وقوله تعالى «وليبلي المؤمنين منه بلاء 
حسناً» أي فعل تعالى ذلك القتل بالمشركين والرمي بإيصال التراب إلى أعينهم ليذل 
الكافرين ويكسر شوكتهم «إوليبلي المؤمنين» أي ولينعم عليهم الأنعام الحسن بنصرهم 
وتأييدهم في الدنیا وإدخالهم الجنة في الآخرة. وقوله تعالى إن الله سميع علیم 4 
بمقتضى هاتين الصفتين كان الإبلاء الحسن» فقد سمع تعالى أقوال المؤمنین واستغاثتهم 
به» وعلم ضعفهم وحاجتهم فأيدهم ونصرهم فكان ذلك منه إبلاء حسنا» وقوله تعالى 
«ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين أي ذلكم القتل والرمي والإبلاء كله حق واقع بقدرة 
الله تعالى «وأن الله موهن» أي مضعف كيد الکافرین 4 فکلما كادوا كيدا بأوليائه وأهل 
طاعته أضعفه وأبطل مفعوله» وله الحمد والمنة . وقوله تعالى إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » وإن تنتهوا فهو خير لكم» هذا خطاب للمشركين حيث قال أبو جهل وغيره من 
رؤساء المشركين «اللهم أينا كان أفجر لك واقطع للرحم فاحنەالیومء اللهم أقطعنا للرحم 
واتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة» أي أهلكه الغداة يوم بدر فأنزل الله تعالی إن 
)١(‏ حصل الرمي من الرسول ف عذة مرات منها وم حنين ومنها بوم أحد ومنها يوم خیر إذ رمی سهما في حصن قتع 
السهم على ابن أبي الحقيق فقتله وهو نائم في فراشهء ومنها يوم بد وهو المراد هنا إذ السورة مدنية ولم یسبز هذا الرمي 
إل الذي رمن به الواقين على يابة فى مكة يريدون'القاق القتل الذي حكمت به قریش غلية 8 فقد روي أله رماش بسابة 
من تراب. فاشتغلوا بمسح أعينهم من التراب حتى نجا منهم پچ . 


(۲) «وليبلي © الجملة متعلقة بمحذوف تقديره: فعل ذلك أي النصرء والهزيمة للكفار ليبلي المؤمنين. . . الخ . 
() قالوا هذا وهم يتجهزون للقتال في مكة. وفالوه فی ساحة بدر قبل القتال. 


۲'۳ 


الأنفال 

تستفتحوا» أي تطلبوا الفتح وهو القضاء بينكم وبين نبينا محمد «فقد جاءكم الفتح 4 
وهي هزيمتهم في بدر «إوإن تنتھوا* تكفوا عن الحرب والقتال وتنقادوا لحكم الله تعالى 
فتسلموا «وفهو خير لكي بات تسوا اسرب والكفر ودب اسا علیگب بوسر 
والمؤمنين لنذيقكم على أيديهم الذل والهريمة وون تغني. عدم فثتکم شیثاً ولو كثرت » 
وبلغ تعداد المقاتلین منکم عشرات الآلاف. هذا وأن الله دوما مع المؤمنين فلن یتخلی 
عن ایددم وإضبتهدم حأ استطقتوا على مالس یور حدما رہد 

هداية الآيات 

من هداية الآيات : 

1١‏ حرمة الفرار من العدو الكافر 5 اللقاء لما توعد الله تعالى عليه من الغضب والعذاب 
ولعد الرسول له من الموبقات السبع في حديث مسلم «والتولي يوم الزحف». 

٢۔‏ تقریر مبدأ أن الله تعالى خالق کل شيء وأنه خلق العبد وخلق فعلهء إذ لما كان العبد 
مخلوقا وقدرته مخلوفة وماموراً ومنهياً ولا يصدر مله فعل ولا قول إلا بإقدار الله تعالى له 
كان الفاعل السققی هر الله وا للد لا الكسب معراس ويلك چرس اير پار 
والشر بمثله . عدل الله ورحمته . 

۳ اية وصول حثية التراب من كف الرسول وَلٍ إلى أغلب عيون المشركين في المعركة . 

- إكرام الله تعالى وإبلاؤه لأولياءه البلاء الحسن فله الحمد وله المنة . 

7 ولاية الله للمؤمنین الصادقين هى أسباب نصرهم وكمالهم‎ ٥ 


1 
زر بن 


ازرےءامنوا اُطیعوأ الله ورسوام ولا تولواء: ا ت 
ان م اس الوأ سيماوق نے پر کے 


عاب 7 N‏ مر ہو پا اك 
ا ار E‏ رر ا 


وی مد 8 وع اض کا سمعهم 


ووم هذا التحريم مقیّد ہما فى آخر السورة ة من أن ما زاد على المثلين يجوز الفرار معه كالواحد مع أكثر من اثنين» والمائة 
مع أكثر من ماثتین وألفین مع أكثر من أربعة الاف. )۲( مع ما وهبه الله من حرية الإرادة والقدرة على الاختيار ومع هذا 
إن ل هريد الا م ارات اله ولا يهم اتتيار» إل علی سا كته ال لاو عليه وفضى به أزلا وهنا تتجلى عظمة الرب تبارك وتعالى . 


ای 


الأنفال 

رع لاہ عرشت © 
شرح الکلمات : 
ولا تولواعنه : أي لا تعرضوا عن طاعته إذا أمركم أو نهاكم كأنكم لا نسمعون. 
إن شر الدواب : أىشرمايدب على الأرض الكافرون 
لأسمعهم : لجعلهم يسمعون أو لرفع المانع عنهم فسمعوا واستجابوا. 
معنی الآيات : 

ينادي الله تعالى عباده المؤمنين الذين امنوا به وبرسوله وصدقوا بوعدہ ووعیدہ يوم لقائه 
فيأمرهم بطاعته وطاعة رسوله» وينهاهم عن الاعراض عدي ندم يسمعون الایات تتلی 
والعظات تتوالى في كتاب الله وعلى لسان رسول الله يك لأن نصركم وتأييدكم كان ثمرة 
لإيمانكم وطاعتكم فإن أنتم أعرضتم وعصيتم فتركتم كل ولاية لله تعالى لكم أصبحتم كغيركم 

من أهل الکفر والعصيان هذا معنى قوله #يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله ورسوله, ولا تولوا 
عنه وأنتم تسمعون*٭ وقوله #ولا تكونوا من قالوا سمعنا وهم لا يسمعون» ينهاهم عر 
وجل ان يسلكوا غلك الكافرين المشركين ق التبا عن سباع الایاٹ الحاملة للحق 
والداعية إليه؛ والتعامي عن رؤية آيات الله الدالة على توحيده الذين قالوا إنا عما يقوله 
محمد في صممء وفيما يذكر ویشیر إليه في عمى » فهم يقولون سمعنا بأذاننا وهم لا 
يسمعون بقلوبهم انهم 1 يتديرون ول" یکروت فلذاعم في سماعھم کمن لم یسیع إذ 
العبرة بالسماع الانتفاع 3 لا مجرد سماع صوت وقوله تعالى #إن شر الدوات عند الله 
الصم البكم الذين لا يعقلون» يعني بهم المشركين وکانوا شر الدواب لأنهم کفروا بربھم 
وأشركوا به فعبدوا غيره» وضلوا عن سبيله ففسقوا وظلموا وأجرموا الأمر الذي جعلهم حقا 
شر الدواب في الأرض فهذا تنديد بالمشركين» وفي نفس الوقت هو تحذير للمؤمئين من 


)١ 0‏ لا يجب الالتفات لمن قال : : هذا الخطاب هو للمنافقين ۔ كأنها قال : : یامن امنتم بالسنتكم ولم تؤمن قلوبكم. إذ الآية 
في المؤمنين الصادقين بلا شك ولا ريب. 
لمنا افا ل مرو مها ر ايه ا 
)٢(‏ و ليهود والمنافقين 
(۳) في الاية دلیل على أن المؤمن إذ أمر أو تهي فقال سمعاً وطاعة | ي : سمعت وأطعت ولم يفعل ولم يترك لا وزن ولا عبرة 
ما 2 شر اسم لفضل ولكثرة الاستعمال اکتفوا بلفظ شر لانه أخف على اللسان بنقص حرف الهمرة. 


۲۵ 


الأنفال 


معصية الله ورسوله والإعراض عن كتابه وهدي نبيه جل وقوله تعالى ولو علم الله فيهم 
حيرا الاسمعهم» أي لجعلهم يسمعون ایات ال رمات امن اراو اول بيعلا عن ویر 
الفرض لقوله تعالى «ولو أسمعهم لتولوا عنه وهم معرضون4 هؤلاء طائفة من المشركين 
توغلوا في الشر والفساد والظلم والكبر والعناد فحرموا لذلك هداية الله تعالى فقد هلك 
بعضهم في بدر وبعض في أحد ولم یؤمنوا لعلم الله تعالى أنه لا خير فيهم وكيف لا وهو 
خالقهم وخالق طباعهم. «ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» . 
هداية الآيات 
من هداية الایات : 
١‏ وجوب طاعة الله ورسوله في أمرهما ونهيهماء وحرمة معصيتهما. 
٢۔‏ حرمة التشبه بالمشركين والكافرين وسائر أهل الضلال وفي کل شيء من سلوكهم . 
۳ بيان أن من الناس من هو شر من الکلاب والخنازير فضلا عن الإبل والبقر والغنم 
لاا ا pe‏ 


ماما اس تو 1 حا 
سر مد سد سره ب سے ر رو 


واعلموا ا الله َه 2 رسای و وت ما4 


حشروت € وتفه لا ر ينظ وا 
ےھ ہے 7 کے م - 
0 26 اک و 2 اليماب 8 


e‏ ہق خر ے کچ عب کان 


ص ص یک سرک ھر بے کہ واد م ر 
1 سس فعاو : لیس ند 
0 ک 3 1 7 ٦‏ و ۰ 
وو 00 


)١(‏ في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون قال: هم نفر 
من بني عبدالدار» والآية عامة في كل من تلك حالهم . 


۲۹٦ 


الأنفال 


شرح الكلمات 

ا ا“ اسمعوا وأطيعوا. 

لما يحييكم" : أي لما فيه حياتكم ولما هو سبب في حياتكم كالإيمان 
والعمل الصالح والجهاد. 

ون ے ١‏ أ عذاما تفقتوة یہ کالقسط أو المرقن و تساط عدو 

. أي ضعفاء أمام اعدائکم يرونكم ضعفاء فينالون منكم‎ : e 

ورزقکم من الطيبات : جمع طيب من سائر المحللات من المطاعم والمشراب 
وغيرها . 

لعلكم تشكر ون < یکا أن كه وه تعالى بصرف النعمة في مرضاته . 

مع الایاث: : 


هذا هو النداء الثالث بالكرامة للمؤمنين الرب تعالى يشرفهم بندائه ليكرمهم بما يأمرهم 
به أو ينهاهم عنه تربية لهم وإعداداً لهم لسعادة الدارين وكرامتهما فيقول «يا أيها الذين 
امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم» وهو بمعنى النداء الأول أطيعوا الله 
ورسوله .. وقول وم يحييكم » إشعار بأن أوامر الله تعالى ورسوله كنواهيهما لا تخلوا أبدا 
مما يحبي المؤمنين أويزيد في حياتهم أو يحفظها عليهم » ولذا وجب أن يطاع الله ورسوله 
ما أمكنت طاعتهما. وقوله «واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ‏ تنبيه عظيم للمؤمنين 
إذا سنحت لهم فرصة للخير ينبغي أن يفترصوها قبل الفوات لا سيما إذا كانت دعوة من 
الله أو رسولەء لأن الله تعالى قادر على أن يحول بين المرء ومایشتھی وبين المرء وقلبه " 
فيقلب القلب ويوجهه إلى وجهة أخرى فيكره فيها الخير ويرغب في الشر وقوله «إوأنه إليه 


)١(‏ هذا بمعنی أجيبوا: الاجابة معناها: إعطاء المطلوب. وإن كان أمرأ ونهيا فهو الطاعة بفعل الأمر وترك النهي . ؛ ویعبر 
عنهما بالسمع والطاعة. ل استجاب : : يُعدَى باللام يقال: استجاب له» وفعل أجاب : يتعدى بنفسهء يقال : : اجاب إلا 
أن استجاب قد يتعدى بنفسه ولكن بقلة ومنه قول الشاعر: 

وداع دعا يامن يجيب إلى الندی فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
(۲) «يحييكم » أصلها يحييكم بضم الياء ء الثانية إلا أن حركتها حذفت فسكنت تخفیفا. 
(۳) في الآية دليل على أن الكفر والجهل موت معنوي للانسان» إذ بالایمان والعلم تكون الحياة وبضدهما تکون الممات . 
)٤(‏ روى غير واحد عنه وغ قوله : (اللهم يا مقلّب القلوب نبت قلبي على دينك) وروی مسلم عله ا قوله : (اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوينا 7 طاعتك ) . 


۲۱۷ 


الأنفال 


تحشرون» فالذي يعلم أنه سيحشر رغم أنفه إلى الاي اليف سرع لح أت يسيع 
نداءه يأمره فيه أو ينهاه فيعرض عنهء وقوله طواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة» تحذير اخر عظيم للمؤمنين من أن يتركوا طاعة الله ورسوله. ويتركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن اسر خيناسر الٹی ريم الفسادي وينزل البلاء فيعم الصالح 
والطالح ؛ والبار والفاجر' والظالم والعادل. وقوله «واعلموا أن الله شديد العقاب 4 . وهو 
تأكيد للتحذير بكونه تعالى إذا عاقب بالذنب والمعصية فعقابه قاس شديد لا يطاق فليحذر 
المؤمنون ذلك بلزوم طاعة الله ورسوله . وقوله تعالی : «واذكروا إذ أنتم قلیل مستضعفون 
في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فاوا كم وأيدكم بنصره ورزقکم من الطيبات لعلكم 
تشكرون# هذه موعظة ربانية لأولئك المؤمنين الذين عايشوا الدعوة الاسلامیة من أيامها 
الأولى يذكرهم ربهم بما كانوا عليه من قلة وضعف يخافون أن يتخطفهم الناس لقلتهم 
وضعفهم , فاواهم عز وجل إلى مدينة نبيه المنورة ونصرهم بجنده فعزوا بعد ذلة واستغنوا 
بعد عيلة وفاقة. ورزفهم من من الطيبات من مطعم ومشرب وملبس ومرکب . ررزقهم ضس 
الطيبات إكراماً لهم. ليعدهم بذلك للشكر إذ یشکر النعمة من عاشها ولابسهاء والشكر 
حمد المنعم والثناء عليه وطاعته ومحبته وصرف النعمة في سبیل مرضاته »والله يعلم أنهم 
قد شكروا فرضي الله عنهم وأرضاهم والحقنا بهم صابرين شاكرين . 
هداية الابات 
من هداية الآيات : 





)١(‏ قال ابن عباس فی هذه الآية أمر الله تعالى المؤمنين أن لا یقروا المنكر بین أظهرهم فيعمهم العذاب. وفى صحیح مسلم 
عن زیلیت ةدش أنها مالت رسول الل 8 فقالت : يارسول الله : أنهلك وفينا الصالحون قال : نعم إذا كثر الخبث) . 
(۲) اعراب هذه الجملة مشكل نكتفى بعرض صورتين: : ادلي أنها كقوله : ادخلوا مساکنکم لايحطمنكم 4 أي ر ل 
ندخلوا لا حطمنكم فيكون معت الآية: إن تتقوا. . : لا تصيبن فدخلت نون التوكيد لما فی التركيب من معنی الجزاء: 
والثانية ة: نکون على حذف القول أي A:‏ قال تنا لا تسن الذي “ظلموا. : . کقول الشاعر: 

حتى إذا - جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط 
أي مقول فيه ر قل رايت . . الم قر فت موضوف بجملة مقرل فيها : ل تضسن: 
(۳) روى أحمد عن أم سلمة قالت ت سمعت رسول الله ول یقول : : (إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عندہ 
قالت . قلت : يارسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى . الت : كيف یصنع أولئك؟ قال : يصيبهم ما أصاب الناس 
ثم یصیرون إلى مغفرة من الله ورضوان). 


۲۹۸ 


الأنفال 
(١)‏ 

١۔‏ وجب الاستجابة لنداء الله ورسوله بفعل الأمر وترك النهي لما في ذلك من حياة الفرد 
المسلم . 
٢۔‏ تعين اغتنام فرصة الخير قبل فواتها فمتر سنحت للمؤمن تعين عليه اغتنامها . 
٣۔‏ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اتقاء للفتن العامة التي يهلك فيها العادل 
والظالم . 
4- وجوب ذكر النعم لشكرها بطاعة الله ورسوله ہل . 
٥۔‏ وجوب شکر النعم بحمد الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بالنعمة له والتصرف 
سست راه . 


1 سی 2 مر 
اسا | زین ءامنا 
و ا 0 58 ر “و ران ع ا ا 7 
لاو نوا لوا سول وشوا امسدیک واد 
i‏ ہے رچ کک و دو 7ے 
و الو 4 ا تلل 
5 * سح رسہت ا 
شد سس بس ارا Kit‏ 
ف یی یکو رعلکم اا ا 
موم سن ا 
اہ ناروا ۱ 
شرح الكلمات : 
لا تخونوا الله والرسول : أي بإظهار الإيمان والطاعة ومخالفتهما في الباطن . 
وتخونوا أماناتكم : أي ولا تخونوا أماناتكم التي يأتمن عليها بعضكم بعضاً. 
إنما أموالكم وأولادكم فتنة : أي الاشتغال بذلك يفتنكم عن طاعة الله ورسوله . 
إن تتقوا الله : أي بامتثال آمرہ واجتناب نهيه في المعتقد والقول 
والعمل . 





ر رو البخاري عن أبي سعید ين المعلى قال : كنت أصلي فی المسجد فدعاني رسول الله َة فلم أجبه ثم أتيته فقلت 
پا رسول الله إني كنت أصلي فقال ألم يقل أنه عز وجل ۾ استجيبوا لله وللرسول ادا دعاكم لما يحبيكم »؟ وذكر الحديث . 
قال العلماء : في هذا دليل على أن الفعل الفرض أو القول الفرض إذا آتی به فی السلاة کشا 


۹ 


الأنفال 

يجعل لكم فرقاناً : نورأ في بصائركم تفرقون به بين النافع والضار والصالح 
والمفاسد . 

ویکفر عنكم سياتكم 2 : أي يمحوا عنکم ماسلف من ذنوبكم التي بینکم وبينه . 

ويغفر لكم ذنوبکم : أي يغطيها فيسترها عليكم فلا يفضحكم بها ولايؤاخذكم 
عليها . 


معنى الایات : 
هذا نداء رباني آخر يوجه إلى المؤمنين «يا أيها الذين آمنوا» أي يامن آمنتم بالله ربا 
وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. «لا تخونوا الله والرسول» بأن يظهر أحدكم الطاعة لله 
ورسوله» ويستسر المعصيةء ولا تخونوا أماناتكم التي , بأتمن بعضكم بعضاً عليها «وأنتم 
تعلمون) عظيم جريمة الخيانة واثارها السيئة على النفس والمجتمع ؛ هذا ما دلت عليه 
الآية الأولى فی هذا السياق يا أيها الذين آمٹوا 3 تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأنتم تعلمون وقوله تعالى «واعلموا انما أموالكم واولادكم فتنة وأن الله عنده أجر 
عظيم » فيه إشارة إلى السبب الحامل على الخيانة غالا وهو المال والأولاد فأخبرهم 
تعالى أن أموالهم وأولادهم فتنة تصرفهم عن الأمانة والطاعة. وأن ما يرجوه من مال أو ولد 
ليس بشيء بالنسبة الى ما عند الله تعالى إن الله تعالى عنده أجر عظيم لمن أطاعه واتقاه 
وحافظ على أمانته ا الله ورسوله ومع عباد الله وقوله تعالى فی الآية الثالثة یا أيها الذين 
امنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً ويكفر عنکہ سيتاتكم وينقر لک هذا حشن خقی 
التقوى وترغيب فيهابذكر أعظم النتائج لها وهي أولاً اعطاء الفرقان وهو النصر والفصل بين 
كل مشتبه » والتمييز بين الحق والباطل والضار والنافع » والصحيح والفاسد» وثانياً تكفير 
السيئات . وثالثا مغفرة الذنوب ورابعا الأجر العظيم الذي هو الجنة ونعيمها إذ قال تعالى 


)١(‏ لفظ الآية عام فی کل ذنب صغير وكبيرء وما روي أنها نزلت في أبي لبابة حيث بعثه رسول الله َة إلى بني قريظة لینزلوا 
على حكم رسول الله هة فاستشاروه في ذلك فأشار عليهم بذلك وأشار بيده |[ ه إلى حلقه أي إنه الذبح »لا ينافيه . 

(؟) وهذه الأية عامة أيضا وإن قيل إنها نزلت في أبي ي لبابة إذ كان له مال وولد في بني قريظة فلا يتهم لاجل ذلك . 

(۳) قال بعضهم واصفا للتقوى المورثة للفرقان فقال : هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي . وترك الشبهات مخافة الرتئ 
فی المحرمات وشحن القلب بالنية الخالصةء والجوارح بالأعمال الصالحة والتحفظ من شوائب الشرك الخفي والظاهر 


الأنفال 
فی ختام الآية #والله ذو الفضل العظيم » إشارة الى ما يعطيه الله تعالى أهل التقوی فی 
الآخرة وهو الجنة ورضوانه على أهلهاء ولنعم الأجر الذي من أجله يعمل العاملون . 
هداية الأيات 
من هداية الآيات : 
١‏ تحريم الخيانة مطلقا وأسوأها ما كان خيانة لله ورسوله . 
"١‏ في المال والأولاد فتنة قد تحمل على خيانة الله ورسوله. فيلحذرها المؤمن. 
٣۔‏ من ثمرات التقوى تکفیر السيات وغفران الذنوب» والفرقان وهو نور في القلب يفرق 
به المتقى بين الأمور المتشابهات والتي خفي فيها وجه الحق والخير. 
بر ا کر 7ح ھت ضر 
و إديِمکرِك الذي 
ےو وف و ے کر ہم وھ ہے کے ہوک ہے موس مسج 
واللشتوك او قتلوك اوح رجوك ویمکروں ود 
ودر وعد 1 د کاک سس 7 2 کچ 2 ي ا > وس 
الله وأ خبرالہ سرن چا وَإِذَا نحل ءيه ءاي 
3 
م کے ہے کے سی جس ص وش چچ عن چ ی شض چ کی 
قالوافد سمعنا لوشناء لقلنامثل هذاإت هذا 
کل 0 7 جم OSS‏ 
أسلطيرا لا وين 


شرح الكلمات : 

وإذيمكر بك : أي يبيتون لك ما يضرك . 

ليشيتوك” : أي ليحبسوك مثبتا بوثاق حتى لا تفر من الحبس . 

أو يخرجوك : أي ينفوك بعيداً عن ديارهم . 

ويمكرون ويمكر الله : أي يدبرون لك السوء ويبيتون لك المكروه» والله تعالی يدبر 
لهم ما يضرهم أيضاويبيت لهم ما يسوءهم . 

آياتكسا : آیات القران الكريم . 

أساطير الأولين : الأساطير جمع أسطوره ما يدون ويسطر من أخبار الأولين. 


الأنغال 
معنی الایات : 

يذكر تعالى رسوله والمؤمنین بنعمة من نعمه تعالى عليهم فيقول لرسوله واذکر إذ يمكر 
بك الذین كف روا لكوك اویقلوظ ای جر إذا اجمعت قريش فی دار التدرة وأتمرت 
في شأن النبي اة وذکرت ومكرت فأصدروا حك] بقتله ب وبعشوا من ينفذ جريمة القتل 
فطوقوا منزله فخرج النبي ب بعد أن رماهم بحثية من تراب قائللً شاهت الوجوہء فلم یرہ 
أحد ونفذ وهاجر إلى المديئة وهذا معنى #ويمكرون ويمكر الله والله حير الماکرین 4 
فكان في نجاته وه من يد قريش نعمة عظمى على رسول الله َة وعلى سائر المؤمنين 
الحمت للدرت العالسن : 

وقوله تعالى في الآية الثانية #وإذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطير الأولین 4 هذا الخبر تنديد بموقف المشركين ذكر بعد ذكر 
مؤامراتهم الدنية ومكرهم الخبيث حيث قرروا قتله ية يخبر تعالى أنهم إذا قرأ عليهم 
الرسول ايات الله المبينة للحق والمقررة للايمان به ورسالته بذكر قصص الأولين قالوا 
#سمعنا» ما تقرأ علیناء «ولو شئنا لقلنا مثل هذا» أي الذي تقول إن هذا إلا أساطير 
الأولين# أي أخبار السابقين من الأمم سطرت وكتبت فهي تملى عليك فتحفظها وتقرأها 
علينا وكان قائل هذه المقالة الكاذبة النضر بن الحارث عليه لعائن الله. إذ مات کافرا. 


هداية الآيتين 

من هداية الآيتين : 

١‏ ای پر ا لی عر فيد لود قد في تاس دا الیگر فيشكر. 

٢۔‏ بیان مدى ما قاومت به قريش دعوة الإسلام حتى نها أصدرت حكمها بقتل الرسول 
۳- بيان موقف المشركين من الدعوة الإسلامية. وانهم بذلوا كل جهد في سبيل انھاٹھا 
والقضاء عليها. 


)١(‏ كان حکم القتل باقتراح ابلیس إذ جاءهم وهم يتشاورون في أمر النبي ية فأشار عليهم وهو في صورة شيخ نجدي فقبلوا 
ما أشار به عليهم من القتل فأخذوا برأيه وتركوا ما أشار به بعضهم من النفي والحيس . 

(۲) بعد أن ترك عليا نائما على فراشه مسجیُ ببرد أخضر للنبي ك4 . 

)٣(‏ من بين القائلين : النضر بن الحارث إذ كان قد حرج إلى الحيرة في تجارة فاشترى أحاديث كليلة ودمنة وكسرى» وقيصر. 

وأخذ يقص تلك الأخبار ويقول: هذه مثل الذي يقص محمد من اخبار الماضين . وكذب فأين ما يقصه القران وما يوسوس 

به الشيطان . 


ال 


EELS ENS‏ کر ا 
انتا بعذاب اير لت ر لا وكات ے الله لعل بهم 
وت فہم و مَك ا ممم وشم مس وا © 

وا ايعدم اوشم يدوت عن الم چد 


کت 


ال مر رما الوا وی اناو لاو ا المندون 
ولاک اکا 1 همل ل a‏ يا وماکان صلا نم 


0< مر مر 


ہی ان عق E‏ العذابَ 
ہما کش کفرورے ے 9 

شرح الكلمات : 

اللهسم : أي يا الله حذفت ياء النداء من أوله وعوض عنها الميم من آخخره . 

إن كان هذا : أي الذى جاء به محمد ویخبر به . 

فأمطر : أنزل علينا حجارة. 

يصدون عن المسجد الحرام : يمنعون الناس من الدخول إليه للاعتمار. 

مكاء وتصدية : المكاء: التصفير. والتصدية : التصفيق . 

معنى الآيات : 

ما زال السياق في التنديد ببعض أقوال المشركين وأفعالهم فهذا النضر بن الحارث 
القائل فی الآيات السابقة #لونشاء لقلنامثل هذا إن هذاإلاأساطرالأولين# يخبر تعالى عنه 
أنه قال «اللهم إن كان هذا أي القران هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 


7 


0 





الأنفال 


السماء» فنهلك بهاء ولا رق س کے شت بيننا. #أو نا تاپ آ4 سی 
نتخلص من وجودنا. فقال تعالی «وما كان الله لعي وأنت فيهم »4 فوجودك بينهم أمان 
لهم «وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 إذ کانوا إذا طافوا يقول بعضهم غفرانك ربنا 
غفرانك. ثم قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام » أي 
أي شيء يصرف العذاب عنهم وهم يرتكبون أبشع جريمة وهي صدھم الناس عن دخول 
المسجد الحرام للطواف بالبيت الحرامء فقد کانوا يمنعون المؤمئين من الطواف بالبیت 
والصلاة في المسجد الحرام . وقوله تعالى «وما کانوا أولياءه» رد على مزاعمهم بأنهم 
ولاة الحرم والقائمون عليه فلذا لهم أن يمنعوا من شاءوا ويأذنوا لمن شاءوا فقال تعالى ردا 
عليهم وما كانوا أولياءه» أي أولياء المسجد الحرام» كما لم يكونوا أيضاً أولياء الله إن 
أولياء الله والمسجد الحرام المتقون الذين يتقون الشرك والمعاصي «ولكن أكثرهم لا 
يعلمون» هذا لجهل بعضهم وعناد آخرین . وقوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية# إذ كان بعضهم إذا طافوا يصفقون ويصفرون كما يفعل بعض دعاة التصوف 
حيث يرقصون وهم يصفقون ويصفرون ويعدون هذا حضرة أولياء الله والعياذ بالله من 
الجهل والضلال وقوله تعالى «فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون) أذاقهموه يوم بدر إذ 


أذلهم فيه وأخزاهم وقتل رؤساءهم 
هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


١‏ بيان ما كان عليه المشركون في مكة من بغض للحن وكراهية له حتى سالوا العذاب 


)١(‏ ذکر القرطبي الحكاية التالية قال: حكى أن ابن عباس لقيه يهودي فقال له من أ: ئت؟ قال ٠:‏ : من قريش . فقال أنت من 
القوم إلذين قالوا: «اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء . . . » الآية فهلا عليهم أن يقولوا : 
إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له إن هؤلاء قوم يجهلون قال ابن عباس : ایا اسرائيق عن الق الذين لوقيف 
أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه» وانجى موسى وقومه حتى قالوا: «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال لهم 
موسى إنكم قوم تجهلون» فأطرق اليهودي ملجما. 

(۲) روى مسلم أنه لما قال أبو جهل . اللهم إن كان هذا هو الحق . . الآية نزلت هذه الآية : «وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فيهم». 

(۳) دليله أنهم لما حرج من بينهم به عذبهم الله بالقتل في بدر وسني القحط الجدب . 

60 أي انهم مستحقولن العذاسب ولكن لكل أجل کتاب فإذا حان أوانه ڪيا 


کے ا 


الأنفال 
- النبي بل أمان أمته من العذاب فلم تصب هذه الأمة بعذاب الاستثصال والإبادة 
الشاملة . 
۳ فضيلة الاستغفار وأنه ينجى من عذاب الدنيا والآخرة . 
4- بيان عظم جرم من يصد عن المسجد الحرام للعبادة الشرعية فيه . 
٥۔‏ بيان أولياء الله تعالى والذين یحق لهم أن يلوا المسجد الحرام وهو المتقون . 
"- كراهية الصفير والتصفيق » وبطلان الرقص فی التعبد . 
7 رو مي ور 
2 نر ےک روا قفون 


۱ے ہر وا .کر ف سج ساح ہو گی جي الجر 

آمو لھم لیصدواعن سيل أله سيفو ته اہ تكرت 
27 ہم 3 لم یم یجھٹہ 
کے لگا ليمير اله لیو کون ل مل 
لیے ا 2-2 ا اس رع 7 


ا 

فی جه أ 5 لھم اخروت لا 
شرح الكلمات : 
إن الذين كفروا : أي كذبوا بایات الله ورسالة رسوله محمد َة من قریش 
ثم تكون عليهم حسرة : أي شدة ندامة . 
ثم يغلبون : أي يهزمون. 
ليمييز : أي ليميز كل صنف من الصنف الآخر. 
الخبيسث هم أهل الشرك والمعاصي . 
مسن الطييب : هم أهل التوحيد والأعمال الصالحة . 
فيركمه : أي يجعل بعضه فوق بعض في جهنم . 


)١(‏ الصغير: تفسیر للمكاء في الایڈ وهو ماخوڈ ئن صوت طائر پس المكاء ء قال الشاعر: 
إدا غرد المكاء في غير روضة فويل لأهل الشاء والحمرات 


الأنفال 

معنى الآية الكريمة : 

ما زال السياق فی التنديد بالمشركين وأعمالهم الخاسرة يخبر ای أن الذين 
كفروا) وهم أهل مكة من زعماء قريش «ينفقون أموالهم» فى حرب رسول الله 
والمؤمنين للصد عن الإسلام المعبر عنه بسبيل الله يقول تعالی #فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة» أي ندامة شديدة لسوء العاقبة التي كانت لهم في بدر وأحد والخندق إذ 
أنفقوا على هذه الحملات الثلاث من الأموال ما الله به عليم. ثم خابوا فيها وخسروا 
وبالتالي غلبوا وانتهى سلطانهم الكافر وفتح الله على رسوله والمؤمنين مكة وقوله تعالى 
«إوالذين كفروا» أي من مات منهم على الکفر «إلى جهنم يحشرون) أي يجمعون. 
وعلة هذا الجمع أن يميز الله تعالى الخبيث من الطيب فالطيبون وهم المؤمنون 
الصالحون يعبرون الصراط الى الجنة دار النعيم . وأما الخبيث وهم فريق المشركين 
فيجعل بعضه إلى بعض فيركمه جميعاً كوماً واحداً فيجعله فى جهنم . وقوله تعالى 
«أولئك هم الخاسرون4 إشارة الى الذين أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله وماتواعلى 
الكفر فحشروا إلى جهنم وجعل بعضهم الى بعض ثم صيروا کوما واحدأ ٹم جعلوا في 
نار جهنم هم الخاسرون بحق حيث خسروا أنفسهم وأموالهم وأهليهم وكل شيء وأمسوا 
في قعر جهنم مبلسين والعياذ بالله من الخسران المبین . 


هداية الآيات 
من هداية الآيات : 


ا كل تفقة ينفقها العبد للصد غن سبيل الله بأى وجه من الوجوه تكون عليه خسرة عظيمة 
يوم القيامة . 

. كل کافر خبيث وکل مؤمن طيب‎ ١ 

أنفقوا فى حرب الاسلام وضياع ذلك كله وخيبتهم فيه . 

)١(‏ لما هزمت قريش في بدر قام أبو سفيان بحملة جمع فيها الأموال لحرب رسول اللہ پچ والانتقام لمن مات من صنادید 
سي بن ا ںیرد یی پا 


الأنفال 


گر ست سر 

قل لين 

گی سے سر ور وود رد ےو و سے سورس بتر ر ژر 
ڪكفرو نی هویم عر لهسم قاقد سلف ویڈو 


3 


کو کی وو عد عيبر 


CET‏ ست الاولب لہ 2 ومح 
لاک فة مود یر OR ea‏ 

راا ا س بصير اکا ES‏ 
اع موا أن الله مول كم نم المول وم الي 


0 


شرح الكلمات : 

إن ينتهوا : عن الكفر بالله ورسوله وحرب الرسول والمؤمنين . 

ماقد سلف : أي مضى من ذنوبهم من الشرك وحرب الرسول والمؤمنين . 
مضت سنة الأولين : في إهلاك الظالمين. 

لا تكون فتنة : أي شرك بالله واضطهاد وتعذيب في سبيل الله . 


ويكون الدين كله لله : أي حتی لا يعبد غير الله . 
مولاكم : متولي أمركم بالنصر والتأييد . 

معی الا بات : 

ما زال السياق الكريم في يان اسراو اٹ الواجب اتخاذها إزاء الكافرين فيقول تعالی 
لرسوله و قل للذین كفررا». بلقا ا ان ینتھوا4 أى عن الشرك والکفر والعصيان 
وترك حرب الاسلام وأهله #يغفر لهم ما قد سلف٭ ؛ بكثر الله لی ما قد عضى من اتوب 
العظام وهي الشرك والظلم , وهذ! وعد صدق ممن لا يخلف الوعد سبحانه وتعالى . 
فوإن يعودوا» إلى الظلم والاضطھاد والحرب فسوف يحل بهم ما حل بالأمم السابقة 
قبلهم لما ظلموا فكذبوا الرسل واذوا المؤمنین وهو معنى قوله تعالى «فقد مضت سنة 


. نزلت فی أبي سفيان ورجاله المشركين في مكة قبل الفتح‎ )١( 
. فی الصحیح : (الاسلام يجب ما قبله. والتوبة تحب ما قبلھا)‎ )۲( 


الأنقال 


الأولين) أي سنة الله والطریقة المتبعة فيهم وهي أخذهم بعد الإنذار والإعذار. ثم فی 
الآية الكانية مح هة1 السياق يآمر الله تعالى رسوله والمؤمنین بقتال المشركين قتالاً يتواصل 
بلا انقطاع إلى غاية هي : أن لا تبقى فتنة أي شرك ولا اضطھاہ لمؤمن أو مؤمنة من أجل 
دینەء وحتى يكون الدين كله لله فلا يعبد مع الله أحد سواه #فإن انتهوا» أي عن الشرك 
والظلم فكفوا عنهم وإن انتهوا في الظاهر ولم ينتهوا في الباطل فلا يضركم ذلك «فإن 
الله بما يعملون ہس سرماک ر پناک 1-0 وقوله في ختام السياق #وإن 
تولوا4 أي تكنوا العهد وعادوا إلى حربكم بعد الكف عنهم فقاتلوهم ينصركم الله عليهم 
واعلموا أن الله مولاكم فلا يسلطهم عليكم+ بل ينصركم عليهم إنه نعم المولى ٭ لمن 
يتولى ونعم النصير» لمن ينصر. 


هداية الأيات 

من هداية الآيات : 

. بيان سعة فضل الله ورحمته‎ ١ 

. الإسلام يجب أي يقطع ما قبله» فيغفر لمن أسلم كل ذنب قارفه من الکفر وغيره‎ ١ 
. بيان سنة الله في الظالمين وهي إهلاكهم وإن طالت مدة الاملاء والانظار‎ ۔٣‎ 

. وجوب قتال المشركين على المسلمين ما بقي في الأرض مشرك‎ -٤ 

5 نعم المولى الله جل جلاله لمن تولاه» ونعم النصير لمن نصره . 


5 
)١(‏ أخذهم : أي بالعذاب العاجل والعقوبة الشديدة. 
(۲) الاضطهاد: هو فتنة قريش للمؤمنين حيث فتنوهم حتی هاجروا إلى الحيشة وفتنوهم حتى هاجروا إلى المدينة ومعنى : 


فتنوهم : عذبوهم ليردوهم إلى الشرك والكفر. 
(۳) يشهد له قوله اموت أن سس اتا حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 


